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  يــرر الدراســالمق
  
  

 السنة الأولى ماستر مالیة وتجارة دولیة
  الأول: السداسي

  الوحدة الأساسیة : وحدة التعلیم
  

  :أهداف التعلیم
  تتمثل أهداف تعلیم هذه المادة في التعمق في مبادئ وممارسات إدارة الأعمال على المستوى الدولي

  ..)الشركات متعددة الجنسیات كتطبیق( 
  

  : المسبقة المطلوبةالمعارف 
  .الإلمام بوظائف المؤسسة وتصنیفاتها -
  

  :قیاسمحتوى الم
 .إدارة الأعمال الدولیة مقدمة في -
  ).الخارجیة(نظریات التجارة الدولیة  -
 .بیئة الأعمال الدولیة -
 .المباشر الإستثمار الأجنبي -
  .)دولیة النشاط(الشركات متعددة الجنسیات  -
 .لبشریة في الأعمال الدولیةوارد االتخطیط الإستراتیجي للم -
 ).التجارة الإلكترونیة( الإدارة الإلكترونیة في الأعمال الدولیة -
 .المناطق الإقتصادیة الحرة -

 
  
  
  
  
  



 2017/2018مطبوعة إدارة الأعمال الدولیة                                                      طالم علي/ الدكتور

-2- 
 

 ــــــ فهـــرس المحتویـــات ــــــ
 

  الصّفحة  الموضـــــــوع
  02  فهرس المحتویات

  04  ةـــمقدم
 06  ..............................یةإدارة الأعمال الدّولمقدمة في : الأول المحور  
  07  ماهیة إدارة الأعمال الدولیة :أولا
  08  أشكال الأعمال الدولیة :ثانیا
  10   صور أخرى للأعمال الدولیة :ثالثا
  11  رات دخول عالم الأعمال الدولیةمبرّ  :رابعا
 13  ..........)................الدّولیة(ة نظریات التّجارة الخارجی: الثاني المحور  
  13  مفهوم التجارة الخارجیة وأهمیتها :أولا
  15  المفسرة لقیام التبادل الدولي النظریات الكلاسیكیة :ثانیا
  21  نظریات التجارة الدولیة في الفكر النیوكلاسیكي :ثالثا
  25  نظریات التّجارة الدولیة في الفكر الإقتصادي الحدیث :رابعا
 30  ........................................عمال الدّولیةبیئة الأ: الثالث المحور  
  30  المقصود ببیئة الأعمال الدولیة :أولا
  31  البیئة السیاسیة والقانونیة :ثانیا
  32  البیئة الثقافیة والإجتماعیة :ثالثا
  34  البیئة الإقتصادیة :رابعا
  36  ..................................الإستثمار الأجنبي المباشر: الرابعالمحور  
  36  مفاهیم عامة متعلقة بالاستثمار الأجنبي المباشر :أولا
  38  الأشكال المختلفة التي یتّخذها هذا المورد الأجنبي :ثانیا
  43  الأثار الإیجابیة والسلبیة للاستثمار الأجنبي المباشر :ثالثا
  50  لفیة الثالثةحركة الاستثمارات الأجنبیة الواردة خلال الأ :رابعا
 53  )................دولیة النشاط(الشركات متعدّدة الجنسیات  :الخامس محورال  
  53  )دولیة النشاط(ماهیة الشركات متعددة الجنسیات  :أولا
  56  خصائص الشّركات متعدّدة الجنسیات :ثانیا
  61  دور الشركات متعددة الجنسیات في تحریك الإستثمارات الأجنبیة :ثالثا
  63  أثر الشركات متعددة الجنسیات على الدول النامیة :رابعا
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 64  ..التخطیط الإستراتیجي للموارد البشریة في الأعمال الدولیة: السادس المحور  
  64  إختیار المدیرین :أولا
  66  التحدیات التي تواجه المدیر الأجنبي :ثانیا
  68  مزایا تعیین المدیر من البلد المضیف :ثالثا

  69  واجبات إدارة الموارد البشریة في الشركة متعدّدة الجنسیات :بعارا
 التجارة الإلكترونیة :المحور السابع )E-C0MMERCE(.....................  71  
  71  مفهوم وخصائص التجارة الإلكترونیة :أولا
  75  العوامل التي ساعدت على نمو التجارة الإلكترونیة :ثانیا
  76  ب التجارة الإلكترونیةمزایا وعیو  :ثالثا
  79  الأبعاد الاقتصادیة للتجارة الإلكترونیة في الدول النامیة :رابعا
 81  ..................................المناطق الإقتصادیة الحرة :المحور الثامن  
  81  تعریف المناطق الإقتصادیة الحرة :أولا
  83  كل منها أنواع المناطق الإقتصادیة الحرة وخصائص :ثانیا
مات  :ثالثا   87  قتصادیة الحرةومعوقات نجاح المناطق الإمقوّ
نشاء مناصب العمل :رابعا   90  مساهمة المناطق الحرة في جذب الاستثمارات وإ

  99  خاتمة
  100  قائمة الجداول
  101  قائمة الأشكال

  102  قائمة المراجع والمصادر
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ات الدولیة التي تمارس نشاطها ركالدولیة كعامل أساسي في قیام الشّ لقد ظهرت إدارة الأعمال  :مقدمة
ذاته لما له من أفاق واسعة، وقد  ستثماري خارج حدودها الجغرافیة، وصارت تشكل علما في حدّ الإ
ُ إ قتصاد ظریات ومفاهیم وأراء تربط بین الإنظر إلیها كمادة أكادیمیة مستقلة تؤطر لنستدعى ذلك أن ی

 .ثقافة بین مختلف الدولوالسیاسة وال
  

تطلبات المبدئیة للدراسة في لتتناسب مع الم، إدارة الأعمال الدولیة المطبوعة موضوعة تتناول هذه   
إدارة  وهي موجهة عموماً لكل الراغبین في فهم ، من حیث المفهوم والإطار النظري العام، هذا المجال

والتطبیقیة في  صیلها المفاهیمیة والنظریة والنقدیةوالإلمام بالموضوعة من حیث تفاالأعمال الدولیة 
 يیوفقن نل أوج زع اللهندعو ا ).الماستر(للطور الثاني وخاصة منهم طلبة الجامعة  ،بعض الحالات

لیستفید منه  عمومایثري المكتبة الجامعیة  ً ولیجعل منه عملا هذا العمل في المستوى المطلوب، نلیكو 
 .الطالب الجامعي خصوصا

 

المراجع باللغة العربیة خاصة تلك التي تتناول البرنامج  نسبیة قد لمست خلال السنوات الأخیرة ندرةل   
من الإحاطة  للسعي نحو توفیر مرجع مساعد لطلبتنا الأعزاء یمكنهم ناحافزا ل المقرر، وكان ذلك

 :ثمانیة محاور، وعلیه تم تقسیم هذه المطبوعة إلى بالموضوعات الأساسیة
  

ثم مختلف ولیة، الأعمال الدّ  إدارة إعطاء القارئ فكرة عن ماهیةبالأول  محورها في أ المطبوعةتبد   
الأشكال لهذه الأعمال سواء شكل تجارة دولیة أو إستثمارات أجنبیة بنوعیها بالإضافة إلى بعض 

الأعمال عدى التجارة والإستثمارات الدولیة، مع التطرق إلى مبررات دخول عالم ما الصور الأخرى 
 ،بوصفها أهم الأعمال الدولیةلإطار التنظیري للتجارة الدولیة ل خُصّص المحور الثاني .الدولیة

متطرقین لأهم المساهمات النظریة التي نظرت للتبادلات التجاریة الدولیة منذ القرن الثامن عشر مع 
ا تقدیم تفسیرات نظریة كلاسیك وغیرهم من حاولو  الكلاسیك إلى غایة الوقت الحدیث، مرورا بالنیو

  .للمبادلات الدولیة
  

بیئة الأعمال الدولیة التي تعمل فیها الشركات متعددة الجنسیة، مكونات  الثالث المحورناقش یُ   
من حیث عناصرها إلى البیئة الإجتماعیة والثقافیة إلى البیئة الإقتصادیة البیئة السیاسیة إنطلاقا من 

، لذا قد تتعارض مع أهداف البلد المضیفالشركة متعددة الجنسیة  أهداف وأوضحنا بأنّ  ،المختلفة
تعرف مدى قتصادي في البلد المضیف لوالإ والإجتماعي تعمل الشركات على دراسة الوضع السیاسي

لجأنا إلى تفسیرات عدیدة للاستثمار الأجنبي  الرابع في المحور. المخاطر وكیف یمكن معالجتها
على الصعید العالمي  ولیة وأسرعها نمواثاني أكبر نوع من الأعمال الدّ خیر بإعتبار هذا الأالمباشر، 

  .في الوقت الراهن
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لإستثمار لوالتي تمثل قناة عبور  الشركات متعددة الجنسیات تمت الإشارة إلى في المحور الخامس
ا .الأجنبي المباشر، إنطلاقا من أهم الخصائص التي تمیزها عن باقي الشركات الأخرى  المحور أمّ

جرت مناقشة إدارة الموارد البشریة الدولیة وواجباتها وكیف تؤدى، من حیث إختیار العاملین  السادس
  .للعمل في المجال الدولي وما یتطلبه ذلك

  

تم الإشارة  )لتجارة الإلكترونیةا(الإدارة الإلكترونیة في الأعمال الدولیة المتعلق بفي المحور السابع     
بالإضافة إلى  نموهاأهم العوامل التي ساعدت على  ص التجارة الإلكترونیة مع إبرازإلى مفهوم وخصائ

ذات الصلة المحور الثامن  أما. معالجة الأبعاد الإقتصادیة للتجارة الإلكترونیة في الدول النامیة
ن تعریف المناطق الإقتصادیة الحرة مع  لمناطق الإقتصادیة الحرةبا ائص أنواعها وخص تقدیمفقد تضمّ

مات ومعوّ  قات نجاحها وفي الأخیر مدى مساهمة المناطق الحرة في جذب الاستثمارات كل منها، مقوّ
  .عملفي استحداث مناصب  الدورالمحلیة والأجنبیة مع 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  ومن االله التوفیق                                                                                   
  طالم علي/ كتورالدّ                                                                                   
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  الأعمال الدولیة مقدمة في إدارة: الأول المحور
  

درجة كبیرة نفس  ها تستخدم إلىإدارة الأعمال الدولیة هي جزء من إدارة الأعمال، كما أنّ      
ه من الصعب دراستها لمن لم یدرس إدارة الأعمال، وفوق ذلك فیها بعدا مر أنّ ، حقیقة الأالمنهجیة

فبما أنها دولیة فهي ذات بعد خارجي وتتطرق بالضرورة إلى الوضع . إضافیا یستدعي معالجة خاصة
، وأسالیب صادیة وحتى الإجتماعیة والثقافیةفي كل دولة من جمیع الجوانب السیاسیة، الإقت الداخلي
والتجارة في أكثر من دولة، الشیئ الذي إذا لم تأخذه في الحسبان سیعني تحیید القرارات  الأعمال

  .الإستثماریة وفشلها في تحقیق أهداف المنشأة التي ندیر أو نعمل فیها
  

وعلیه یجب النظر إلى بیئة العمل أو الأعمال داخل كل قطر كمنظومة، تتكون من مجموعة     
ع بعض، تتكون هذه المنظومة القطریة من شركات ومؤسسات محلیة، وحدات مرتبطة ومتفاعلة م

عندما تخرج من المنظومة القطریة نجد هذه المنظومة . ها لكل منها منظومة فرعیة داخلیةوالتي بدور 
  .تتلاحم وتتداخل مع منظومة قطریة أخرى أو فروع منها لتكون بیئة الأعمال الدولیة

  

  مختلف الفروع المركبة لإدارة الأعمال الدولیة): 01(الشكل رقم                    
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

  
 

  من إعداد الباحث: المصدر                                    

 تخطیطال

 تنظیمال

 توجیهال

 رقابةال

 التمویل

 لإجتماعیةاالبیئة 

 قتصادیةالإالبیئة 

 التسویق البیئة القانونیة

 الإنتاج

 لثقافیةاالبیئة 

 الأفراد

 ةیالدول الأعمال  إدارة

 البیئة السیاسیة

 إدارة الأعمال الدولیة
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ها دولة، أي أنّ توحي كلمة دولیة بأنها أعمال تتعلق بأكثر من : ماهیة إدارة الأعمال الدولیة /أولا
أعمال عبر الحدود، لنا فیها مصلحة مشتركة، نود أن نراها تتحقق بالطریقة التي تخدم أهداف المنشأة 

معاملات بین أفراد ومنشآت بین دول مختلفة، ' :الأعمال الدولیة هي إذن. التي نعمل فیها أو ندیرها
تجاریة ذات صلة بالأولى في دولة هي تجارة أو استثمار بین منشآت تجاریة في دولة ما، ومنشآت 

الصفقة، لكنها من وجهة نظر  هذه هذه العلاقة لیست عابرة تنتهي بإكمال المعاملة، أو إنهاء. 'أخرى
 :1إداریة علاقة تتمیز بخاصیتین هما

  

شركات (الأعمال الدولیة تستمر لفترة طویلة بین المشتركین في هذه الأعمال  أي أنّ : الدیمومة - 01
ولا یمكن أن یعتبر العمل الدولي الذي یوجد لهدف مؤقت ولحل مشكلة عابرة أو طارئة كعمل  )أو دول

ففي مجال التجارة أو الإستثمار لا بد أن یكون هناك تواصل في هذه . دولي بالصفة العملیة الصحیحة
 .الأنشطة خارج حدود الدولة التي تقیم فیها الشركة الدولیة

  

التعامل التجاري على المستوى الدولي یعني أن الشركات الدولیة أو الدول  إنّ : التأثیر والتأثُر - 02
خرى ومختلفة في شتى تمارس أعمالها التجاریة خارج بیئتها المألوفة وتتعامل مع وفي بیئات كثیرة أ

هذه الشركات لا بد وأن تؤثر في هذه البیئات  لذلك فإنّ ). قتصادیة والإجتماعیة والسیاسیةالإ(الجوانب 
  .التي تمارس فیها نشاطها التجاري الدولي وأن تتأثر بها أیضا

  

ول یتم إنتقال السلع والخدمات ورأس المال والأیدي العاملة قتصادي بین الدّ في إطار التبادل الإ    
ه یتم تبادل جمیع العناصر الإنتاجیة عملیة إنتقال هذه العناصر الإنتاجیة بین . والتكنولوجیا، بمعنى أنّ

في هذا . یمكن أن تتم من خلال مؤسسات أو شركات دولیة أو هیئات حكومیة أو خاصة الدول
عتبر الشركات الدولیة من أهم الوسائل لتبادل هذه العناصر، حیث یتم التبادل عادة على السیاق تُ 

 .أساس تجاري ربحي
  

لى الدول الأخرى وتقوم با لاستثمار المباشر أو هذه الشركات الدولیة تقوم الإستیراد والتصدیر من وإ
هذا التبادل . غیر المباشر في إطار التجارة والإستثمار الدولیین أو بأعمال دولیة بأشكال أخرى

التجاري لا یقتصر على السلع فقط ولكن یشمل الخدمات بكل أشكالها مثل النقل والطیران والخدمات 
ات الخارجیة التي یمكن أن تكون مباشرة المالیة والتأمین، حیث تعتبر تجارة الخدمات من أهم الاستثمار 

نذكرها ولو بشكل فیه  جارة الدولیةوكما سبق هناك عدة أشكال لممارسة الأعمال والتّ . أو غیر مباشرة
 .نوع من الإختصار

                                                
فاعي، مدخل إلى الأعمال الدولیة، دار المناهج للنشر والتوزیع، الأردن،  1 ، ص 2013عبد الرحیم فؤاد الفارس وفراس أكرم الرّ

 .19-18ص
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، فإما أن تكون تتخذ الأعمال الدولیة في الوقت الحالي شكلین رئیسیین :أشكال الأعمال الدولیة /ثانیا
مّ هذه الأعمال ال ا أن تكون في شكل دولیة في شكل تجارة للسلع أو الخدمات أو عوامل إنتاج، وإ

  .إستثمارات أجنبیة بنوعیها مباشرة أو غیر مباشرة
  

هي عبارة عن إنتقال السلع والخدمات من الدول الأكثر وفرا لتلك ): الدّولیة(التجارة الخارجیة - 01
الفارق بین السلعة والخدمة هو أن السلعة كل شیئ . االسلع والخدمات إلى الدول التي تشهد عجزا فیه

مادي ملموس یحقق درجة معینة من الإشباع مثل الملابس والمواد الغذائیة، أما الخدمة فهي كل شیئ 
  .غیر مادي وغیر ملموس یحقق درجة معینة من الإشباع مثل التعلیم والصحة

  

یجب التمییز بین الاستثمار المباشر والاستثمار في سیاق الأعمال الدولیة : الاستثمارات الأجنبیة- 02
لذلك یجب توضیح هذه . غیر المباشر لما لهما من أهمیة كبیرة من الناحیة النظریة والعملیة
عامل التفریق الرئیسي بین . المصطلحات أولا لتفادي الإلتباس ولتسهیل فهم المواضیع المرتبطة بذلك

ذا كان المستثمر یحضر جلسات الشركة وبذلك یكون إستثمار الاستثمار المباشر وغیر المباشر هو إ
مباشر، أما إذا لم یكن یحضر أي حق بالمشاركة في الجلسات أو التصویت عند وضع سیاسات 

  .الشركة فهذا یعتبر إستثمار غیر مباشر
  

یقیمها  تلك المشروعات التي'' یتمثل الاستثمار الأجنبي المباشر في  :الإستثمار الأجنبي المباشر- أ
ویملكها ویدیرها المستثمر الأجنبي إما بسبب ملكیته الكاملة للمشروع أو إشتراكه في رأس مال المشروع 

  .1''بنصیب یبرر له حق الإدارة
      

     ُ الأمر الذي  ،عتبر الاستثمار الأجنبي المباشر مصدراً أساسیاً للتمویل الدولي بالنسبة للدول النامیةی
لى اجتذابه بطرق عدیدة كإصدار القوانین والتنظیمات المشجعة للمستثمر الأجنبي، الیوم تسعى إ جعلها

وقد بلغ حجم تدفقات . القاعدیة، لاجتذاب أكبر قدر من الاستثمارات الأجنبیة المباشرة یئة البنیةوته
في  ملیون دولار 1017590الدول النامیة عن طریق الاستثمار الأجنـبي المباشر  إلى التمویل الدولي
ل أكثر  454.06إلى  2013كما وصل سنة ، 2002و  1998الفترة ما بین  ملیار دولار، أي ما یمثّ

المباشرة الواردة في العالم في تلك السنة، وهو بذلك  من إجمالي الاستثمارات الأجنبیة 32.1%من 
لى إالي الوارد م أو النسبة من الإجمالحج یفوق الاستثمارات الأجنبیة غیر المباشرة، سواءً من حیث

  .كامل دول العالم
  

إضافة إلى كون الاستثمار الأجنبي المباشر یوفر رؤوس الأموال الأجنبیة، ویساهم في خفض الفجوة      
  .فإنه یتسم بمنافع كثیرة أخرى ،الإدخاریة وفجوة الصرف الأجنبي التي تعاني منها الدول النامیة

                                                
 .658، ص2002دراز حامد عبد المجید، السیاسات المالیة، الدار الجامعیة، الإسكندریة، مصر،  1
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ستثمار الأجنبي غیر المباشر أهمیة كبیرة منذ أوائل كان للا :الإستثمار الأجنبي غیر المباشر-ب
القرن العشرین، حیث قام العدید من المستثمرین في الدول المتقدمة بشراء الأسهم والسندات لمشروعات 
في كل من الولایات المتحدة الأمریكیة وكندا وأسترالیا والأرجنتین والشیلي وكانت على قمة هذه الدول 

الأسواق المالیة لإضطرابات عدیدة أخطرها كان الكساد العالمي العظیم في  لكن تعرض. بریطانیا
ثلاثینیات القرن العشرین أدى بطبیعة الحال إلى عدم الاستثمار في شراء الأسهم والسندات الخاصة 

وتمخض عن هذا الأمر هبوط تدفق الأموال إلى أقل من نصف بلیون . بالدول النامیة، لسنوات طویلة
، لكن حدث بعد ذلك إنتعاش في الأسواق المالیة الأوربیة )1975-1960(یا في الفترة دولار سنو 

حوالي  1978والیابانیة فبلغت قیمة السندات التي أصدرتها الدول النامیة ذات السمعة الجیدة في عام 
نخفضت فيأنّ  إلاّ ). رة في ذلك الوقتمن قیمة السندات المصدّ  %15(بلیون دولار  05  ها عادت وإ

، وقد بلغت قیمة صافي 1984و 1983من قیمة السندات الدولیة في عام  %3.5أوائل الثمانینات لتبلغ 
 غیر أنّ . بلیون دولار 135.4حوالي  2005الاستثمار الأجنبي غیر المباشر في الدول النامیة في عام 

  .1مالیة العالمیةا في الثلاث سنوات الأخیرة بسبب الأزمة التلك القیمة انخفضت بمعدّل كبیر جدّ 
  

بصفة عامة تتأثر تدفقات الاستثمار الأجنبي غیر المباشر إلى الدول النامیة بالإضطرابات في     
أسعار الصرف الخارجي وما یرتبط بذلك من مخاطر، وكذلك بمدى استقرار أسواق المال الدولیة 

  .والمحلیة وكذلك بالاستقرار السیاسي في الدول النامیة
  

  ستثمار الأجنبي غیر المباشرستثمار الأجنبي المباشر والإبین الإ الفرق): 01(دول رقم الج        
  

  
  

  ستثمار الأجنبي غیر المباشرالإ  ستثمار الأجنبي المباشرالإ
  ؛ستثمار طویل الأجلإ -
  ؛یهدف إلى الحصول على الأرباح -
  ؛قابةكتساب حق الرّ إینطوي على  -
  ؛متلاك جزئي أو كلي للمؤسسةإ -
  ؛مسؤول عن الخسائر والأرباح والمخاطر -
  .متلاك الحق في إدارة المؤسسةإ -
  

  ؛ستثمار قصیر الأجلإ -
  ؛یهدف إلى تحقیق المضاربة -
  ؛قابةكتساب حق الرّ إلا ینطوي على  -
  ؛شراء أسهم وسندات -
  ؛لا یتحمل المخاطر والخسائر -
  .لیس هناك حق في إدارة المؤسسة -
  

                

  ار الجامعیة، الإسكندریة، ستثمار، منشورات الدّ قتصادیات الإدارة والإإلام أبو قحف، عبد السّ  :المصدر     
  .175، ص1993مصر، 

                                                
قتصادیة، مكتبة الوفاء القانونیة، الإسكندریة، مصر، بده وسحر عبد الرؤوف سلیم، قضایا معاصرة في التنمیة الإعبیر شعبان ع 1

 .198-197، ص ص2014
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ال الدولیة لكن بشكل مختصر، نذكر هنا أنواعا أخرى من الأعم: صور أخرى للأعمال الدولیة /ثالثا
  :1الأنواع ما یلي ، ومن أبرز هذهبأن معرفة حجمها الحقیقي غیر متاحةعلما 

  

هنا تقوم الشركة الأجنبیة بالسماح لشركة أخرى في بلد آخر بإستعمال : )Licensing(التراخیص - 01
رتها الشركة الأجنبیة، أو باستخدام اسم تجاري ملك لتلك الشركة مقابل إتاوة تدفعها  تقنیة معینة طوّ

إلى الفنادق العالمیة، مرورا  )Coca Cola(هناك أمثلة عدیدة تبدأ من الكوكا كولا . الشركة المحلیة
رتها الشركة الأجنبیة، وهناك أمثلة كثیرة لذلك من حولنا وفي جمیع بعملیات فنیة معقّ  دة تكون قد طوّ

  .أنحاء العالم
  

هنا تتعهد شركة أجنبیة بإكمال مشروع بكامله أو جزء منه على : )Turn-Key(تسلیم المفتاح - 02
یشمل هذا تشیید مطار أو . المشروع من مراحله الأولیة حتى مرحلة التشغیل حسب الإتفاق، وتنفذ ذلك

تسلم الشركة المتعاقدة المفتاح، بمعنى أن المشروع . طریق، مستشفى أو مصنع، مجمعات عقاریة
جاهز للتشغیل، وطبعا یتم ذلك بمقتضى إتفاق، وهناك ضمانات تشغیل وعقود صیانة لكن إلتزام 

  . ینتهي بالتشغیل الشركة الأكبر عادة
  

هنا أیضا تلتزم شركة أجنبیة بإدارة منشأة في بلد : )Management Contracts(عقود الإدارة - 03
سمها من عمل الشركة المدیرة، كما نجد في الفنادق . آخر مقابل أجر قد یكون تصمیم المنشأة وإ

الشركة الأجنبیة أتعابا أو نصیبا ومقابل القیام بالإدارة تتلقى . والمستشفیات، لكن ذلك لیس بالضرورة
من الأرباح، وهذا مجال بدأت الشركات العربیة تدخله، حیث نجد شركة من دبي تتقدم لتدیر موانئ 

  .أمریكیة، ومن الجانب الآخر نجد شركات أجنیة تدیر مستشفیات سعودیة
  

یة إتفاقیة مع هنا تعقد الشركة متعددة الجنس: )Manufacturing Contracts(عقود التصنیع - 04
شركة وطنیة عامة أو خاصة في الدول المضیفة، یتم بمقتضاها قیام أحد الطرفین نیابة عن الطرف 
نتاج سلعة معینة، وربما وضع علامة الشركة الأخرى علیها وشحنها إلیها، فهي إذن  الثاني بتصنیع وإ

صناعیة من دول نامیة تنتج حالیا نجد شركات . إتفاقیات إنتاج بالوكالة وتكون عادة طویلة الأجل
سلعا لحساب شركات في دول متقدمة، وتضع العلامات التجاریة للشركة الأخیرة على السلعة، مثل 

الأمریكیة، أو قیام شركات من هونغ كونغ  )IBM(قیام شركات تایوانیة بالإنتاج لحساب أي بي إم 
    .بإنتاج ملابس لحساب هارودز الإنجلیزیة

  

أحد أشكال الأعمال الدولیة في مجال من  هذا العقد: )Agency Contracts(عقود الوكالة - 05
وعقد الوكالة هو عبارة عن إتفاقیة بین طرفین یقوم بموجبها أحد الطرفین . التصدیر والتسویق

لبیع أو تسهیل أو إبرام إتفاقیات بیع سلع ومنتجات الطرف ) الوكیل(بتوظیف الطرف الثاني ) الأصیل(
                                                

 .44-43، ص ص 2010أحمد عبد الرحمان أحمد، مدخل إلى إدارة الأعمال الدولیة، دار المریخ للنشر، الریاض، السعودیة،  1
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یتلقى الوكیل عمولة عن كل صفقة تتم، وهو . ثالث هو المستهلك النهائي أو الصناعيالأول لطرف 
مجرد وسیط أو ممثل، حیث یحتفظ الطرف الأول بعامته التجاریة على السلع، كما یحتفظ بملكیة 

ویجوز أن تشمل عقود الوكالة الخدمات أیضا، كما أن قوانین بعض . السلع إلى أن تكتمل المبادلة
  .المضیفة تقتضي أن یكون للشركة الأجنبیة العاملة وكیل في تلك البلدان البلدان

  

رات /رابعا الأسباب الرئیسیة التي تؤدي إلى دخول الشركات والدول : دخول عالم الأعمال الدّولیة مبرّ
إذا كان . في مجال الأعمال والتجارة الدولیة یعتمد على تبعیة هذه الشركات للقطاع العام أو الخاص

ه یسعى بذلك إلى زیادة نفوذه احب أو مصدر الأعمال والتجارة الدولیة هو القطاع الخاص فإنّ ص
وتحقیق الربح ولكن عندما یكون صاحب أو مصدر الأعمال والتجارة الدولیة هو القطاع العام فیمكن 

  :1أن یسعى القطاع العام بجانب الربح إلى أهداف كثیرة أخرى منها
  

تقدیم الموارد التنمویة أو العلاجیة أو غیرها إلى دول تعاني مشاكل بسبب  :نیةتقدیم إعانات إنسا- 01
كوارث طبیعیة أو حروب أو غیرها كما فعلت الأردن وتفعل حیال الدول المنكوبة مثل أفغانستان، غزة، 

  .الصومال، بالإضافة إلى دول أخرى عانت من كوارث طبیعیة أو حروب
  

العلاقة التركیة الیونانیة عُرفت بالعلاقة المتوترة لأسباب : الأخرىتحسین العلاقات مع الدّول - 02
هزة (كثیرة منها النزاع على جزر والجرف القاري في بحر إیجة ولكن عندما حدثت كارثة طبیعیة 

في الیونان، فقد قامت تركیا بتقدیم مساعدات إنسانیة كثیرة لجارتها المنكوبة الأمر ) أرضیة وحرائق
تحسین العلاقات بین الدولتین بشكل ملحوظ ولم تعد الیونان تعارض إنضمام تركیا إلى  الذي أدى إلى

الجمیع سمع عن حالات كارثیة كثیرة حصلت في . عضویة الإتحاد الأوربي بنفس الإصرار كالسابق
  .كثیر من الدول

ات لدول أخرى كثیر من الدول تقدم الإعان: التأثیر في القرار السیاسي للدّول متلقیة الإعانة- 03
بحاجة لمساعدة بهدف وضع ضغوط سیاسیة علیها لجعلها تتماشى مع رغبات وأهداف الدول مقدم 

  .الإعانة وذلك في المحافل الدولیة مثل مجلس الأمن الدولي أو الجمعیة العامة للأمم المتحدة
  

د الأسعار وتحدید ر تلعب آلیة السوق والمنافسة الحرة الدور الرئیسي في تحدیالإقتصاد الحفي    
لذلك . كمیات الإنتاج، الشیئ الذي یعطي للشركات الأكثر كفاءة فرص نجاح أكبر وتحقیق ربح أعلى

ومن أسباب دخول شركات القطاع الخاص في مجال الأعمال والتجارة الدولیة وهي أسباب تدعم هدف 
  :تحقیق الربح نذكر من بینها

  

                                                
، ص 2013فاعي، مدخل إلى الأعمال الدولیة، دار المناهج للنشر والتوزیع، الأردن، وفراس أكرم الرّ عبد الرحیم فؤاد الفارس  1
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الأسواق العالمیة فإن ذلك یزید من مبیعات تلك الشركات  عند دخول الشركات في: زیادة المبیعات- أ
  .وبالتالي زیادة الأرباح الإجمالیة

  

بسبب تفاوت أسعار السلع الإستثماریة والعناصر الإنتاجیة بین : الحصول على مدخلات الإنتاج-ب
عناصر (الأسواق العالمیة المختلفة، فیبحث أصحاب المصانع والشركات عن مدخلات الإنتاج 

في الأسواق العالمیة التي تعرض هذه العناصر بتكالیف أقل، إضافة إلى ذلك یمكن تعویض ) الإنتاج
   .النقص الحاصل في العناصر الإنتاجیة وفي السوق المحلیة من خلال الدخول في الأسواق العالمیة

  

ات في المبیعات الدخول في أسواق عالمیة كثیرة یعني توزیع المخاطر الناجمة عن التذبذب: التنویع- ج
إذا انخفضت مبیعات الشركة في إحدى الدول بسبب وجود ركود إقتصادي . والأرباح في سوق معین

  .فقد تزید الشركة الدولیة مبیعاتها في دولة أخرى تشهد حالة رواج أو إنتعاش إقتصادي
  

ل العالم غنیة كانت في الختام نؤكد مرة أخرى على أهمیة الأعمال والتجارة الدولیة لأي دولة من دو    
أو فقیرة لأن هنالك علاقة طردیة وواضحة بین معدلات النمو الاقتصادي والمشاركة في التجارة الدولیة 

فإذا نظرنا إلى أكثر مناطق . لأن النمو الإقتصادي والأعمال والتجارة الدولیة یسیران في إتجاه مشترك
ق أسیا نجد أن صادراتها الإجمالیة كانت تزید العالم نموا في السنوات الأخیرة وهي منطقة جنوب شر 

إن معظم الدول تتسارع وتتصارع فیما بینها . سنویا والتي هي أعلى من المعدل العالمي %15بمعدل 
لإیجاد مكان لها في التجارة والإقتصاد العالمیین وخلف هذه المنافسات نجد الشركات العالمیة التي 

شدة سعیهم وفهمهم للأسواق الدولیة، الشیئ الذي یحدد بشكل أو تعكس كفاءة مدرائها ومدى تحفزهم و 
   .بآخر مكانة دولتهم من التجارة العالمیة وبذلك قوة دولتهم الإقتصادیة
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  )الدّولیة(نظریات التّجارة الخارجیة : الثاني المحور
  

 وأهمیتها ولیةالتجارة الدّ مفهوم / أولا
مال، إذ  قتصادیة الدولیة من خدمات وتكنولوجیا ورأسة التبادلات الإمجموعلدولیة تمثل التجارة ا  

دولة  ة معاییر كأهمیة كلولي عبر عدّ الدّ  یظهر ذلك الترابط بین المنتجین والمستهلكین على المستوى
  .قتصاد العالمي والتبادل بینها وبین مختلف دول العالمفي الإ

 

 و الخارجیة، هو نتیجة طبیعیة لقیام التخصص وتقسیم العمل،قیام التجارة سواء الداخلیة منها أ إنّ    
  راد، فلكي یحصل كل فرد على حاجتهحیث یؤدي التخصص بالطبیعة إلى قیام التبادل بین الأف

هذا هو الأساس الذي تقوم علیه . فسیقوم بمبادلة جزء من إنتاجه بجزء من إنتاج غیره المتنوعة،
 .مع مختلف دول العالم ىـة ما بإنتاج سلعة ما، واستبدالها بسلعة أخر أي تقوم دول التجـارة الخارجیة،

التبادل التجاري في السلع والخدمات وغیرها من عناصر  عملیة'': هاأنّ  الدولیة فالمقصود بالتجارةإذن 
 .1''دول بهدف تحقیق منافع متبادلة لأطـراف التبادل الإنتاج المختلفة بین عدة

 

  :لدولیة كذلك من زاویتیـنویمكن تعریف التجارة ا
  ).الخدمات(الضیق، ویشمل الصادرات والواردات المنظورة، مثل السلع، وغیر المنظورة  المفهوم
  :الواسع، ویشمل المفهوم

  .الصادرات والواردات المنظورة -
  ).الخدمات(الصادرات والواردات غیر المنظورة  -
  .الحركة الدولیة لرؤوس الأموال -
  .نتقال الأفراد من دولة لأخرىإیة، من طریق الهجرة الدول -

 

  ُ وقتنا الحالي مع تطور العلاقات  التجارة الدولیة، خاصة في هو الأنسب لمصطلحالمفهوم الواسع  عدّ ی
ت، والهجرة الدولیة والخدما التجاریة الدولیة، إذ أصبح التبادل الدولي یشتمل على حركات السلع

مباشرة وظاهرة الشركات متعددة  ستثماراتإ ؤوس الأمـوال في شكلیة، وحركات ر قتصادوالمعونات الإ
  .2الجنسیات

 

ها    تلك العلاقات الإقتصادیة بین مختلف : وعلى هذا الأساس یمكن تعریف التجارة الدولیة على أنّ
الدول والتي تتألف من حركة السلع والخدمات ورؤوس الأموال والهجرة الدولیة، فضلا عن سیاسات 

 .التي تطبقها دول العالم للتأثیر في حركة السلع والخدمات ورؤوس الأموال التجارة

                                                
 .12، ص1993 ،، مصرلإسكندریةا ،الدار الجامعیة للطباعة والنشر ،محمود یونس، أساسیات التجارة الدولیة 1
 .13ص، 2006ر، لجزائوالتوزیع، ا دار الأدیب للنشر، قتصادیات التجارة الدولیةإزایري بلقاسم،  2



 2017/2018مطبوعة إدارة الأعمال الدولیة                                                      طالم علي/ الدكتور

-14- 
 

جتماعیة والسیاسیة إذ یمكن من خلال قتصادیة والإممیزا في الحیاة الإدورا  تجارة الخارجیةال تلعب  
ول الد معظاهر والأشكال الأساسیة لعلاقاتها سیة للدولة والجوانب والمح السیاالدور تحدید الملام ذاه

  :لات التالیةهذا الدور الهام للتجارة الخارجیة في المجا لالأخرى ویتمث
  

   قتصاديالمجال الإفي  - 01
  :یلي ماقتصادي إلى تحقیق ي التجارة الخارجیة في المجال الإتسع
ر بي أكمحلج الالإنتاحیث یكون  ،ةمحلیة السوق الجحا نج عالإنتا ضنفذا لتصریف فائمر بتعت -

  من الصرف الأجنبي؛ من ذلك في تعزیز المیزانیة، والاستفادة بهیة إستعالحمسوق الال عتستطیمما 
الذي  مزید من السلع والخدمات بأقل تكلفة، نتیجة لمبدأ التخصص الدولي لىتساعد في الحصول ع -

  تقوم علیه؛
دة تشجیع الصادرات یساهم في الحصول على مكاسب في صورة رأس مال أجنبي یلعب دورا في زیا -

  قتصادیة؛وبالتالي النهوض بالتنمیة الإخاصة في الدول النامیة  ،، بناء المصانعالاستثمار
تعتبر مؤشرا على قدرة الدول على زیادة الإنتاجیة والتنافسیة في السوق الدولیة لإرتباط هذا المؤشر  -

ا وكذلك قدرتها على بالإمكانات الإنتاجیة المتاحة، وقدرة الدول على التصدیر ومستویات الدخول فیه
نعكاس ذلك كله على رصید الدولة في المعاملات الأجنبیة   .1الاستیراد وإ

 

 في المجال الإجتماعي - 02
  :ى تحقیق ما یليعي إلجتمال الإمجایة في الجارة الخار جالت ىتسع
  ك؛ستهلاا یخص الإمر فییاختالإ عیادة رفاهیة الأفراد عن طریق توسیز  -
  ؛قتصادیةیة الإبنة عن التغیرات في الجاعیة الناتمتجیة الإبنضروریة في الیق التغییرات القتح -
شباع الحاجات؛ت غباات والر لبتطمیق كافة القذواق وتحبالأ ءاقرتالإ -   وإ
  ا؛یبسعار رخیصة نسبأاتیة مو لعمنیات القوم والتلالع هت إلیلا توصمأفضل  لىعكانیة الحصول مإ -

  

  في المجال السیاسي - 03
 :تجارة الخارجیة في المجال السیاسي إلى تحقیق ما یليتسعى ال

  تعزیز البنى الدفاعیة في الدول من خلال إستیراد أحسن وأفضل ما توصلت إلیه التكنولوجیا؛ -
  إقامة العلاقات الودیة وعلاقات الصداقة مع الدول الأخرى المتعامل معها؛ -
قصیر المسافات، فهي تحاول أن تجعل العالم قریة العولمة السیاسیة التي تسعى إلى إزالة الحدود وت -

  .2كونیة واحدة، وبذلك تكون قد استفادت من التكنولوجیا ومسالك التجارة الخارجیة العابرة للحدود

                                                
 .16، ص2000رشاد العطار وأخرون، التجارة الخارجیة، دار المسیرة للنشر والتوزیع، الأردن،  1
 .58، ص2000رعد حسن الصرن، أساسیات التجارة الدولیة المعاصرة، دار الرضا للنشر، سوریا،  2
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جارة الدولیة في أسس التبادل التجاري الذي یعود بالفائدة على طرفي المبادلة، تبحث نظریات التّ    
ص الدول في مختلف وجوه لشروط تقسیم العمل الدولي وتتخصومن أجل هذا تتعرض النظریات 

ض النظریات لكیفیة توزیع الفوائد الناجمة عن تقسیم العمل الدولي بین قتصادي، كذلك تتعرّ النشاط الإ
الدول المشتركة في ذلك التقسیم، وأخیرا تتعرض النظریات لأسباب تخصص الدول المشتركة في تقسیم 

  .سلعة معینة العمل الدولي في إنتاج
  

  المفسرة لقیام التبادل الدولي النظریات الكلاسیكیة/ ثانیا
ظهرت النظریة الكلاسیكیة في التجارة الدولیة في الربع الأخیر من القرن الثامن عشر وأوائل القرن   

التاسع عشر، وهي تعتبر نقطة الإنطلاق في تحلیل تطور نظریة التجارة الدولیة، إذ جاءت كرد فعل 
هب التجاریین الذي كان یدعو إلى فرض قیود على التجارة الخارجیة للحصول على أكبر كمیة من لمذ

المعادن النفیسة، حیث كانت هذه الأخیرة مقیاسا لقوة الدولة في ذلك الوقت، فجاءت النظریة 
نها من موضحة أن قوة الدولة لا تكمن فیما تحویه خزائالكلاسیكیة مدافعة عن حریة التجارة الخارجیة 

قتصادیة حقیقیة، مبینة أن الحریة التجاریة هي نما فیما یتوافر لدیها من موارد إمعادن نفیسة فقط وإ 
  .السبیل الوحید لزیادة ثروة الدولة وبالتالي قوتها

  

وهناك العدید من المفكرین الكلاسیك الذین أدلوا بدلوهم بل خصصوا أبوابا مستقلة في كتاباتهم     
، )نظریة النفقات المطلقة(من سمیث كل هؤلاء وامل قیام التجارة الدولیة وفي مقدمة لشرح أسباب وع

  ).نظریة القیم الدولیة(، وجون ستیوارث میل )نظریة النفقات النسبیة(وریكاردو 
  

تعد هذه النظریة أول محاولة جدیة لتفسیر ): A.Smithآدم سمیث (نظریة التّكالیف المطلقة - 01
ه في كتابه ثروة الأمم عام الذي نوّ  ''أدم سمیث''والتخصص تفسیرا علمیا للإقتصادي التجارة الدولیة 

داخل الدولة الواحدة أو بین مختلف الدول، حیث دعى  التخصص سواءبمزایا تقسیم العمل و  1776
 قتصادیة الشاملة التيرجیة إنطلاقا من فلسفة الحریة الإأدم سمیث لعدم تدخل الدولة في التجارة الخا

  .1، عكس التجاریین الذین نادوا بتقییدها'دعه یعمل، دعه یمر'نادى بها تجسیدا لمقولته الشهیرة 
  

إذا كان في مقدور بلد ''وفي معرض دفاعه عن حریة التجارة بین الدول المختلفة یقول سمیث    
، أي یرى ''اأجنبي أن یمدنا بسلعة أرخص مما لو أنتجناها نحن، فلنشتریها منه ببعض إنتاج صناعتن

  .ه یكفي وجود فرق بین نفقة الإنتاج في بلدین حتى تقوم التجارة بینهماسمیث أنّ  دمأ

                                                
 'المحاولة الأولى لعلاج تاریخ علم ' ثروة الأمم '، یعتر كتابه 1790 عام توفيو  1723عام ي ولد إقتصادي إسكتلند' آدم سمیث

 .الإقتصاد الغربي، الذي یرى أن الإقتصاد السیاسي هو عبارة عن علم قائم بحد ذاته
 .21-20، ص ص2000، مكتبة مدیولي، القاهرة، مصر، )التحدیات والفرص(عبد الواحد العفوري، العولمة والجات  1
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معادن  على عكس التجاریین الذین یرون أن في طبیعة الثروة وقیامها على أساس ما تملكه البلد من 
ستیتتجلى فیما  "سمیث  "نفیسة، إذا إن الثروة عند لإشباع  هلاكیة صالحةنتجه البلد من سلع إنتاجیة وإ

  .حاجات الإنسان المباشرة وغیر المباشرة، وكلما زاد الإنتاج زادت ثروة الأمة
  

 القوانین التي تحد من حریة التبادل التجاري لأن متطلبات العصر تستدعي'' سمیث''هنا ینتقد    
یأخذ بعین   "میثس "إن تقسیم العمل عند  .الأسواق الواسعة والتخصص والإستفادة من تقسیم العمل

العمل للبلدان، ولعل الأساس في تقسیم العمل  الإعتبار تقسیم العمل عند الأفراد ثم یتوسع إلى تقسیم
خدمات الأفراد وزاد معه مجال التخصص  هو سعة السوق، أي كلما اتسع السوق زاد الطلب على

  .وتقسیم العمل
 الدولة على أن تتخصص في إنتاج السلعفإن تقسیم العمل الدولي یجبر  ''آدم سمیث'' وحسب    

 التي تمكنها ظروفها الطبیعیة من أن یكون لها میزة مطلقة في إنتاجها، أي تكلفتها المطلقة أقل بالنسبة
 بادل ما یفیض عن حاجاتها من هذه السلع بما یفیض عن حاجات الدول الأخرىلغیرها من الدول، تُ 

، وقد وضع آدم سمیث أسس السیاسة الإقتصادیة 1طلقةمن سلع تتمتع في إنتاجها أیضا بمیزات م
ن المزایا التي تنشأ من التخصص وبیّ ) دعه یعمل دعه یمر(الكلاسیكیة في مبدأ الحریة الإقتصادیة 

  .وتقسیم العمل
  

ولإیضاح رأي آدم سمیث نفترض مثال دولتین هما إنجلترا والبرتغال، وأنهما ینتجان سلعتین هما   
  :وأن ثمن هاتین السلعتین قبل قیام التجارة بینهما كان كالتاليالقماش والقمح، 

  

  القمح  القماش  
  دولارات للوحدة 04  دولارات للوحدة 03  إنجلترا
  دولارات للوحدة 02  دولارات للوحدة 06  البرتغال

   
إلى  یبدو من خلال هذا المثال أن ثمن القماش في إنجلترا أقل منه في البرتغال، الأمر الذي یؤدي  

رتفاع ثمن القمح في إنجلترا عنه في البرتغال  قیام منتجي القماش في إنجلترا بتصدیره إلى البرتغال، وإ
یحمل منتجي القمح على تصدیره، وسوف تكون نتیجة ذلك إتساع سوق القماش أمام المنتجین 

لى وسوق إنجلترا الإنجلیز وسوق القمح أمام المنتجین البرتغالیین وذلك بإضافة سوق البرتغال للأو 
للثانیة وهكذا یزداد مدى تقسیم العمل في صناعة القماش في إنجلترا وفي صناعة القمح في البرتغال 
مما یؤدي إلى زیادة إنتاجیة العمل في الدولتین وبالتالي إلى زیادة الناتج الكلي بهما، وهذا یمكن لكل 

  .نتاجیة وأرخصهادولة أن تحصل على حاجتها من السلعة من أكفأ المصادر الإ
                                                

 .126، ص1986بیروت، لبنان،  ، الدار الجامعیة،الدولیةقدمة في نظریة التجارة م یونس،محمود  1
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الشّرط الأساسي لقیام التجارة الخارجیة بین دولتین في رأي آدم سمیث هو تلك المیزة المطلقة فیما    
یتصل بالمنتجات التي تصدرها الدولة، وعلى ذلك ینبغي توفیر جمیع الإمكانیات للمنتجین حتى 

جة هي زیادة التخصص وزیادة الإنتاجیة یستطیعوا أن ینتجوا سلعا أكثر یتمتعون ها بمیزة مطلقة، والنتی
  .والثروة في الدول المعنیة

تدعو نظریة التكالیف المطلقة إلى وجو جعل التجارة حرة بین البلدان المختلفة وهدف السیاسة     
الاقتصادیة الواجب إتباعها على كل دولة، لأنها ستؤدي إلى زیادة الثروة لكل بلد، فالعوائق المختلفة 

الخارجیة مثل الرسوم الجمركیة أو الحظر الكامل للواردات تؤدّي إلى تضییق وتقلل من حجم للتّجارة 
  .السوق الدولي

  :لقد حاول آدم سمیث أن یبین الضرر الناتج من تلك العوائق، فقسم تلك العوائق إلى نوعین  
  .تقیید الواردات من السلع التي یمكن إنتاجها محلیا -
  .لدان التي یكون المیزان التجاري معها غیر موافقتقیید الواردات من الب -

ویفترض آدم سمیث أن تقیید الدولة من الواردات من الدول الأجنبیة غرضه الأساسي هو حمایة 
  .الصناعات الناشئة أو ما یعرف بالصناعات الولیدة

  

یبة على یوضّح آدم سمیث مدى الضّرر البالغ الذي یصیب الإقتصاد القومي من جراء فرض ضر     
الواردات وذلك، وذلك ببیان الطریقة التي یتم بها توزیع الموارد بین فروع الإنتاج المختلفة، فتوزیع 
الموارد یتم بناءا على دافع الربح المادي، فالعامل یذهب إلى الفرع الإنتاجي الذي یعطیه أعلى أجر، 

ح، وهكذا فكل عامل من عوامل والرأسمالي یستثمر أمواله في الإنتاج الذي یعود علیه بأقصى رب
الإنتاج یتجه إلى الفرع الإنتاجي الذي یحقق له أقصى ربح، وهذا یعني أنه في نقطة التوازن فإن كل 
عامل من عوامل الإنتاج یكون قد تحقق لنفسه أقصى عائد ممكن، وفي نفس الوقت فإن هذا الوضع 

مصلحة الخاصة للأفراد وما یحقق یحقق مصلحة المجتمع، فهناك إنسجام مطلق بین ما یحقق ال
المصلحة العامة للمجتمع، فكأنه توجد ید خفیة تدفع الأفراد إلى تحقیق الصالح العام وهذا یعني 

 .حصول الدولة على أقصى ناتج یمكن الحصول علیه من موارد الثروة
  
  

ي میزة مطلقة في إذا كان لدولة ما میزة مطلقة في إنتاج السلعتین والدولة الأخرى لیس لها أ     
إحداهما هل ستظل التجارة الدولیة ممكنة بین الدولتین؟ وهل ستتحقق مكاسب متبادلة للدولتین من قیام 
التجارة الدولیة؟ إن نظریة المیزة المطلقة لآدم سمیث لم توضح ذلك وتفسره، ثم جاءت بعد ذلك نظریة 

  .1المزایا النسبیة لریكاردو لتوضیح ذلك
    

                                                
  .      23، ص2009السید محمد أحمد السریتي، التجارة الخارجیة، الدار الجامعیة للنشر والتوزیع، الإسكندریة، مصر،  1
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في القرن التاسع عشر قام الإنجلیزي ): D.Ricardoدیفید ریكاردو (كالیف النسبیة نظریة الت- 02
قتصاد مبادئ الإ'في كتابه المشهور بالرد على نظریة سمیث وذلك ) 1823- 1772('' دافید ریكاردو''

، وفي الفصل السابع من كتابه أعلن ریكاردو عن قانون المیزة النسبیة 1817عام ' السیاسي والضرائب
المیزة، استند سمیث إلى المیزة  في طبیعة، ویبدو إختلاف ریكاردو مع سمیث 1في التجارة الخارجیة

  .المطلقة كأساس للتجارة الخارجیة توصل ریكاردو إلى مبدأ المیزة النسبیة
ن كان لإحدى الدولتین  ریكاردو أوضح  أنه ستوجد فائدة لكل من الدولتین في التجارة الخارجیة حتى وإ

مطلقة على الأخرى في إنتاج السلعتین وذلك إذا ما كانت هذه المیزة أكبر في إحدى السلعتین  میزة
وهكذا فإن وقیام التجارة بین الدول لا یتوقف على مقارنة المیزة المطلقة لمختلف الدول  ،منها في سلعة

نما هي مقارنة المیزة النسبیة لمختلف الدول في إنت   .اج السلعتینفي إنتاج السلعة الواحدة وإ
  

بنى ریكاردو نظریته في التجارة الدولیة على نفس الأسس التي بنى علیها نظریته في القیمة، فقیمة    
ذل في إنتاجها من عمل، على أساس أن هناك علاقة تربط  ُ أي سلعة في رأیه فإنها تتوقف عل ما ب

لا عنصر واحد من عناصر بین قیمة السلعة وتكالیف إنتاجه، وهو في هذا یفترض أنه لا یوجد إ
ذل فیها من عمل، بحیث أنه إذا كانت الوحدة من  ُ الإنتاج وهو العمل، وأن قیمة السلع تتناسب مع ما ب

) 60(یوما وكانت الوحدة من سلعة أخرى تحتاج أكثر من ستون  )60(سلعة معینة یلزم لإنتاجها ستون 
   .السلعة الأولىیوما لإنتاجها فإن قیمة السلعة الثانیة أعلى من قیمة 

  

قاعدة النفقات المطلقة تعطى میزة مطلقة فیما یختص بإنتاج  یوافق ریكاردو آدم سمیث على أنّ   
قاعدة النفقات  سلعة معینة، ولكنه یحدد تلك القاعدة بالنسبة للتجارة الداخلیة، أما التجارة الخارجیة فإنّ 

ریكاردو دافید تحلیل  یظهر بشكل واضحوهنا  ،تلفةر كیفیة قیام التجارة بین الدول المخالمطلقة لا تفسّ 
  .في النفقات النسبیة

        

  وحدة القمح  وحدة المنسوجات  
  یوم عمل 120  یوم عمل 100  إنجلتـــرا
  یوم عمل 80  یوم عمل 90  البرتغـــال

  
نیوضّ  يالبیانالجدول هذا      جلترا، ح نفقة إنتاج المنسوجات ووحدة القمح في كل من البرتغال وإ

یوم عمل في البرتغال، ووحدة القمح  90یوم عمل في إنجلترا بینما تكلف  100فوحدة المنسوجات تكلف 

                                                
 'توفي عام 1817ادئ الإقتصاد السیاسي عام مب'، ألف كتابه 1772هو إقتصادي بریطاني، ولد في لندن عام ' دافید ریكاردو ،

1823. 
 .38، ص2001جارة الخارجیة، دار المسیرة للنشر والتوزیع، عمان، الأردن، قتصادیات التّ إحسام علي داود وأخرون،  1
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یوم عمل في البرتغال ومن الواضح أن تكالیف إنتاج المنسوجات  80یوم عمل في إنجلترا و 120تكلف 
بأن التبادل التجاري لن یقوم والقمح أقل في البرتغال عنها من إنجلترا، ومن خلال هذا المثال قد یتبین 

بین إنجلترا والبرتغال ذلك لأن البرتغال تتفوق تفوقا مطلقا في إنتاج السلعتین، غیر أن ریكاردو یقول 
أنه على الرغم من أن البرتغال تتفوق تفوقا مطلقا على إنجلترا في إنتاج السلعتین إلا أن البرتغال 

سوجات، وبعبارة أخرى أن البرتغال تتفوق تفوقا نسبیا في تتفوق بدرجة أكبر في إنتاج القمح عن المن
إنتاج القمح عن إنتاج المنسوجات النسبة لإنجلترا، وهذا التفوق النسبي نتیجة لإنخفاض التكالیف 

نجلترا   .النسبیة وهو الشرط الضروري والكافي لقیام التجارة بین البرتغال وإ
  

ل مقارنة تكلفة إنتاج السلعة في أحد البلدین بالنسبة إلى ویمكن إیضاح فكرة التكلفة النسبیة من خلا   
نفقة إنتاجها في البلد الآخر، ثم نقارن هذه التكلفة النسبیة ما بین السلعتین وبذلك تتخصص البرتغال 
في إنتاج السلعة التي تكون نفقة إنتاجها بالنسبة إلى نفقة إنتاجها في إنجلترا أقل منها في السلعة 

ك ستتخصص إنجلترا في إنتاج السلعة التي تكون نفقة إنتاجها بالنسبة إلى نفقة إنتاجها الأخرى، كذل
  .ي السلعة الأخرىبالنسبة إلى نفقة إنتاجها في البرتغال أقل منها ف

  

وهذا  0.66یوم عمل أي  120/80فنفقة إنتاج القمح في البرتغال بالنسبة لنفقة إنتاجها في إنجلترا هي    
من وحدة منه في إنجلترا،  0.66إنتاج وحدة من القمح في البرتغال إنما تعادل نفقة إنتاج  نفقة یعني أنّ 

یوم عمل أي  100/90ا نفقة إنتاج المنسوجات في البرتغال بالنسبة إلى نفقة إنتاجها في إنجلترا فهي أمّ 
من  0.9ة إنتاج نفقة إنتاج وحدة واحدة من المنسوجات في البرتغال إنما تعادل نفق ، بمعنى أنّ 0.9

وبذلك تكون نفقة القمح في البرتغال بالنسبة إلى نفقته في إنجلترا هي . وحدة واحدة منها في إنجلترا
الأقل، أي أقل من نفقة المنسوجات في البرتغال بالنسبة إلى نفقتها في إنجلترا، وهكذا یكون من 

نفقة نسبیة أقل بالمقارنة مصلحة البرتغال أن تتخصص في إنتاج القمح لتمتعها في إنتاجه ب
ها تتمتع فیها بنفقة نسبیة ص في إنتاج المنسوجات لأنّ ا إنجلترا فمن صالحها أن تتخصّ بالمنسوجات، أمّ 

  .1وفیما بعد یتم التبادل بین البلدین أقل بالمقارنة بالقمح
  

مكملة  ''میل''جاءت نظریة ): John Stuart Millجون ستیوارت میل (نظریة القیم الدولیة - 03
على جانب الطلب في التجارة الدولیة  منصب ''جون ستیوارت میل''، فقد كان إهتمام ''ریكاردو''لنظریة 

التبادل التي بمقتضاها یتم تبادل السلع دولیا،  وبصفة خاصة عن نسبة'' ریكاردو'' وهو ما أهمله تحلیل
تقررها التكالیف النسبیة في  التي فإن نسبة التبادل ستقع داخل الحدود "میلستیوارت  "وحسب رأي

الدولتین، وتتحدد بالطلب المتبادل  الدولتین وبمعنى آخر ستقع بین نسبتي التبادل الداخلیتین في كلتا

                                                
 ،2000لجزائر، لتوزیع، بوزریعة، العویسات جمال الدین، العلاقات الإقتصادیة الدولیة والتنمیة، دار هومة للطباعة والنشر وا 1

 .27-25ص ص



 2017/2018مطبوعة إدارة الأعمال الدولیة                                                      طالم علي/ الدكتور

-20- 
 

الذي یحقق التعادل في الطلب  للدولتین، كما أوضح أن القیمة الدولیة للسلعة تتحدد عند المستوى
  .1المتبادل

  

 فرید بین المعدلات الممكنة الذي یقع بین معدل التبادل الأدنىه یوجد معدل أنّ '' میل'' ویرى    
 صادرات البلد والأقصى، الذي یحقق التعادل بین قیمة الواردات وقیمة الصادرات للبلدان باعتبار أنّ 

 الأول هي واردات البلد الثاني، وأن أي معدل آخر غیر هذا یؤدي إلى الإختلاف بین الصادرات
  . البلدان في فائض والأخرى في عجزوالواردات فیقع أحد 

  

  :ساسیین هماأالنفع یتوقف على عاملین  فإن توزیع ''جون ستیوارت میل''حسب 
  ؛الطلب المتبادل في كلتا الدولتینحجم  -
  .هذا الطلبمرونة  -

  

 فمن، في الحساب تأثیر نفقات النقل الذي له تأثیر مزدوج على التجارة الخارجیة ''میل''لقد أخذ    
الطلب  ناحیة یؤدي حسابها في سعر التكلفة إلى زیادة تكلفة الواردات والذي سیؤدي بدوره إلى تغییر

من ناحیة أخرى، تعد تكلفة النقل من  .المتبادل بسبب اختلاف المرونات ومنه تغییر معدل التبادل
عل إنتاجها محلیا تكلفة السلعة المستوردة، مما یج التخصص الدولي للعمل لأن وجود النفقات یزید من

  .أفضل من إستیرادها
 

طلبها  إلى كون نسبة الإستبدال تمیل إلى الإتجاه في صالح الدولة التي یكون ''میل''قد استخلصل    
والعكس في  على السلع الدولیة الأخرى قلیل المرونة، هذا معناه أن حجم الطلب لا یتأثر بتغییر السعر

  .مرنا حالة السلع التي یكون الطلب علیها
  

ترجع فكرة الطلب  ):Marchal-Edgworthأدجورت -مارشال(نظریة الطلب المتبادل - 04
وتتلخص فكرة الطلب المتبادل في أنه عرض أحد طرفي المبادلة ' جون ستیوارث میل'المتبادل إلى 

 للسلعة التي ینتجها هو في الواقع یمثل طلبه على السلعة التي ینتجها الطرف الآخر، وكذلك فإن
عرض الطرف الآخر للسلعة التي ینتجها هو في الواقع یمثل طلبه على السلعة التي ینتجها الطرف 
الأول، ویتحدد معدّل التبادل الفعلي نتیجة لإلتقاء طلب الطرف الأول بطلب الطرف الثاني على 

  .السلعتین، أي نتیجة لإلتقاء الطلب المتبادل
  

بإستكمال ما أبداه ' أدجورث'في الطلب المتبادل ثم قام ' میل'ة بتحلیل فكر ' ألفراد مارشال'لقد قام    
  .، وبناءا على فكرة الطلب المتبادل فإنّ منحنیات الطلب المتبادل تحدد سعر التبادل الدولي'مارشال'
  

                                                
  .147، ص1973، ، لبنانإلى التقلیدیین، دار النهضة العربیةتاریخ الفكر الإقتصادي من التجاریین ، سعید النجار 1
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بدأ نقد النظریة الكلاسیكیة في التجارة الدولیة من واقع الفروض التي إستندت إلیها، فكانت تفترض     
تبادل التجاري بین الدول إنما یتم على أساس المقایضة، وانصبت كل التحالیل على حالة دولتین أن ال

ن عناصر الإنتاج تتمتع بالسیولة الكاملة داخل الدولة  لا تنتجان إلا سلعتین، وتجاهلوا تكالیف النقل، وإ
دد على أساس العمل المبذول الواحدة، وأن الإنتاج یخضع لقانون النفقات الثابتة، وأن قیمة المبادلة تتح

  .  1في إنتاج السلعة
  

  نظریات التجارة الدولیة في الفكر النیوكلاسیكي /الثثا
نتیجة للنقد الذي تتعرض له النظریة الكلاسیكیة في التجارة الخارجیة، وذلك لتبسیطها وفروضها غیر  

  .الواقعیة، فهي أولا تفترض وجود دولتین في التعامل وأیضا سلعتین
  

ففي الواقع لا یعبر عن قیمة أي سلعة بسلعة أخرى ولكن بثمن نقدي، والإنتاج لا ینحصر في   
نما في كثیر من السلع، والنظریة أیضا تفترض سیان قانون النفقة الثابتة ولا تبحث بالتالي  سلعتین وإ

ن أش ارت لعدم قدرة في زیادة الإنتاج، نتیجة لخضوعه لتزاید أو تناقص التكالیف، كما أن النظریة وإ
لقد قام مجموعة من الإقتصادیین . عوامل الإنتاج في داخل الدولة الواحدة بین مختلف فروع الإنتاج

  .بتوسیع نطاق النظریة واستبعاد فروضها البسیطة Lonfield, Senior, Edgworth, Taussigمن أمثال 
  

نضحي به من أحد السلع لتحریر هي عبارة عن مقدار ما :)هابرلر( نظریة تكلفة الفرصة البدیلة- 01
هذه الحالة الدولة التي تتمتع بانخفاض في تكلفة الفرصة  كمیة من الموارد لإنتاج سلعة أخرى، وفي

أن أثمان السلع تتناسب مع " هابرلر" ویعتبر. إنتاجها البدیلة لأحد السلع فإنها تتمتع بمیزة نسبیة في
تتمتع بمیزة نسبیة في إنتاج أحد السلع، وأن  ا هي التينفقات التكلفة النسبیة، فالدولة الأكثر كسب

التبادل یتحدد بواسطة تلاقي قوى العرض  اختلاف الأثمان النسبیة هو الدافع لقیام التبادل، إذ أن معدل
  .والطلب للدولتین

 تح فكرة تكلفة الفرصة البدیلة وتطبیقها في نظریة التجارة الدولیة من خلال منحنى إمكانیاضتت     
ذي یبین التوفیقات البدیلة من السلعتین التي تستطیع لا Production Possibility Curveالإنتاج 

  .2ما إنتاجها باستخدام التام لجمیع مواردها وفي ظل أفضل تكنولوجیا متاحة دولة
  

 ات أهمهارغم ما قدمته النظریة من تفسیر لأسباب قیام التجارة الدولیة غیر أنها لم تسلم من الانتقاد   
 عجز النظریة في تفسیر أسباب اختلاف المزایا النسبیة بین الدول، وما هو تأثیر التجارة الخارجیة على

  .عوائد الإنتاج المستخدمة في الدول صاحبة التبادل

                                                
 .29-28لعویسات جمال الدین، مرجع سبق ذكره، ص ص 1
  ،2007التوزیع والطباعة، عمان، الأردن، ة للنشر و ، دار المسیر )نظریات وسیاسات(تصاد الدولي لإقا علي عبد الفتاح أبو شرار،2

 .50ص
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" أولینو  هكشر"ترجع نظریة  ):Hecksher-Ohlinأولین -هكشر(نظریة وفرة عوامل الإنتاج  -02
فقات النسبیة، لكنهما یضیفان أن لیة كما لاحظ التقلیدیون بحق إلى اختلاف النسبب قیام التجارة الدو 

، وذلك نظرا لأن 1ختلاف النفقات النسبیة یرجع إلى اختلاف الوفرة أو الندرة النسبیة لعناصر الإنتاجإ
ج عناصر الإنتاج لا تتوافر بنفس الدرجة في جمیع الدول فیترتب على ذلك تفاوت درجة عناصر الإنتا

ذلك في بین الدول، الأمر الذي یسبب اختلاف أسعار هذه العناصر من دولة إلى أخرى ویتسبب 
لى أخرى وتقاس درجة الوفرة أو الندرة النسبیة لعناصر إإختلاف تكالیف الإنتاج النسبیة من دولة 

  : 2إنتاجي ما بالمعادلة التالیة
 

   =الوفرة أو الندرة النسبیة لعنصر الإنتاج   

                                            

علـى مجموعـة مـن الفـروض فـي حـین أنهـا لـم تلتـزم بفـرض  "هكشر و أولین"وقد اعتمدت نظریة  
أن قیمة السـلعة تتحـدد بقیمـة العمـل المبـذول فـي إنتاجهـا لـذلك سنسـقط هـذا الفـرض مـن  القائل لكلاسیكا

  :نضیف الفروض الباقیة في هذه القائمة هية و الكلاسیكیقائمة الفروض الموضحة في النظریة 
أن التكنولوجیــا المتاحــة لإنتــاج نفــس الســلعة واحــدة بالنســبة للمنتجــین فــي البلــد الواحــد فــدوال الإنتــاج  -أ

  .بالنسبة لأي سلعة إذن واحدة في البلد الواحد وقد تكون كذلك بین البلدان المختلفة وقد لا تكون
  . ن حیث كثافة استخدامها لعناصر الإنتاجأن السلع المختلفة تتفاوت م -ب
أن أذواق المســتهلكین معطــاة بحیــث أنــه لــن یترتــب علــى التجــارة الدولیــة أي تغیــر فــي هــذه الــذواق،  -ج

  . وأن هذه الذواق لا تختلف كثیرا من بلد لآخر
  . ومعروف بشيء من التفصیل أن نمط توزیع الدخل معطى -د

  
  

وبین الكمیات معینة ین كمیة الإنتاج من سلعة یما بعلاقة القائمة ففدالة الإنتاج تعني تلك ال    
: لمختلفة بما فیها المدخلات الوسیطة، ففي مجال إنتاج القطن مثلااعناصر الإنتاج من المستخدمة 

وبین الكمیات ) ولتكن قنطار واحد مثلا( قة بین الكمیة المنتجة من القطن تعني دالة الإنتاج العلا
ن العمل والأرض ورأس المال والمیاه والسماد والبذور بالإضافة إلى المناخ بالطبع، وفي المستخدمة م

 )كن طنا واحدا من القماشیول(مجال إنتاج القماش، تعني دالة الإنتاج العلاقة بین كمیة من القماش 
أو عدد من الأمتار وبین الكمیات المستخدمة من العمل ورأس المال والأرض والمواد الخام 

دوال الإنتاج تسمح لنا بحساب الناتج الكلي والمتوسط، والحدي لأي سلعة من ف. إلخ..... والمیاه

                                                
  .       95، ص2003قتصاد الدولي، منشورات الحلبي الحقوقیة ، لبنان، مجدي محمود شهاب، أساسیات الإو عادل أحمد حشیش   1
  .             87، صذكره بقمرجع س تي،السید محمد أحمد السری   2

  عرض هذا العنصر  

                     عرض عناصر الإنتاج الأخرى 
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لواحد هو ألا تكون هناك فروق في إنتاجیة اومعنى وحدانیة دوال إنتاج السلعة الواحدة في البلد  ،السلع
یعني هذا أن : القطن مثلاففي حالة  ،عناصر الإنتاج المختلفة في إنتاج نفس السلعة داخل البلد الواحد

المزارع (إلى نوع آخر ) المزارع الصغیرة أو العائلیة مثلا(طریقة إنتاج القطن لا تختلف من نوع المزارع 
طریقة إنتاج القماش واحدة في البلد،  وفي حالة القماش، یعني هذا الفرض أنّ ). الكبیرة أو الرأسمالیة

  .ب مع  الإنتاج الآلي والإنتاج شبه الآليیتبعه وجود إنتاج یدوي جنبا إلى جنسوهذا 
  

ـالتأمل في هذا الفـرض یوضّـ إنّ     ه یعنـي فـي أحـد جوانبـه، أن البلـد محـل الإعتبـار لا یمـر بمرحلـة ح أنّ
  : إنتقالیة من مراحل التطور الإقتصادي و الإجتماعي وهو ما قد یعني بالتالي أحد أمرین

  . لتاریخي في دراسة التبادل الدولياالفرض التجرد عن البعد أن النظریة ترید بهذا  :الأمر الأول     
علــى الــبلاد التــي وصــلت فــي تطورهــا التــاریخي إلــى حالــة  أن النظریــة لا تنطبــق إلاّ : الأمــر الثــاني     

مــن الاســتقرار ینعــدم معهــا تواجــد أنمــاط الإنتــاج المختلفــة الســابقة الإشــارة إلیهــا ویحــل محلهــا نمــط وحیــد 
ن صـح هـذا التفسـیر الأخیـر، فـإن النظریـة لا تهـتم إلاّ هـو أكبرهـا ت الـدول الرأســمالیة بـین بالتبـادل  طـورا وإ

  .1ولالدّ  التبادل بین الأغلبیة العظمى من كلالمتقدمة في العالم الیوم، مهملة بذ
  

ق أذوا نأما الفرض الخاص بأن أذواق المستهلكین معطاة فالمقصود به عزل تـأثیر التجـارة الدولیـة عـ   
 المستهلكین وبالتالي على نمط إستهلاكهم من الناحیة التحلیلیة الفنیة، یراد بهـذا الفـرض تحاشـي التفاعـل 

مـن جانـب و  ،الذي یمكن أن یقوم بین التجارة الدولیـة مـن جانـب أذواق المسـتهلكین) أو الفعل ورد الفعل(
أنــه قصـد بـه إفسـاح المجــال جـب الإشـارة إلـى تشـك أحـد فـي أن هــذا الفـرض غیـر واقعـي، لكــن یآخـر لا 

للتركیــز علــى تــأثیر التجــارة الخارجیــة علــى مســتوى الــدخل وبالتــالي علــى الإســتهلاك، فالتبــادل التجــاري 
الـــدولي إنمـــا یــــتم لتحقیـــق المواءمــــة بـــین الإنتــــاج علـــى أســـاس التخصــــص مـــن ناحیــــة وبـــین مقتضــــیات 

في التفـاوت بـین الإنتـاج والاسـتهلاك أي  هذا المعنى فالتبادل الدولي دالةوب. الاستهلاك من ناحیة أخرى
  . یتوقف علیهما

  

 ةلمناقشـــة الفـــرض المتعلــق بثبـــات توزیـــع الـــدخل، نحــدد أولا المقصـــود بتوزیـــع الـــدخل ثمـــ نــأتي أخیـــرا    
الحـدیث عـن هـذا الموضـوع، فهنـاك مـن ناحیـة توزیـع الـدخل بـین  دقتصادیین عنـمعنیان متداولان بین الإ
ا یعــرف هـو مـطبقـا لوظیفتـه و  ،همت فـي العملیـة الإنتاجیـة كــل حسـب مسـاهمتهعناصـر الإنتـاج التـي سـا

أفــراد المجتمــع طبقــا لحجــم الــدخل  مــن ناحیــة أخــرى توزیــع الــدخل علــيبـالتوزیع الــوظیفي للــدخل، وهنــاك 
ویعـــرف هـــذا بــــالتوزیع ) أي مـــن العمـــل والملكیـــة(فـــرد مـــن مختلـــف المصـــادر الـــذي یحصـــل علیـــه كـــل 

   .2الشخصي للدخل
  

                                                
  .        55 -54ص ، ص2007عاصر، دار الجامعیة الجدیدة ، مصر، قتصاد الدولي الممجدي محمود شهاب، الإ 1
          .98 -97ص ص، ذكره بقمجدي محمود شهاب، مرجع سو  عادل أحمد حشیش 2
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ه وعلى الرغم من الإسهام الذي قدمته النظریة للعلم إلاّ    أنها لا تخلو من مواطن النقد، سوف  إلاّ أنّ
  .نعرض الإثبات العملي لتلك النظریة من خلال تحلیل لیونتیف

  

لیونتیف ''قام الاقتصادي ): تناقض لیونتیف('' هیكشر وأولین''الإختبار التجریبي لنظریة  - 03
W.Leontef '' بإختبار نظریة هكشر وأولین وذلك بتطبیق ما جاءت به النظریة على  1954سنة

 1947المبادلات الدولیة الأمریكیة، وهذا بتحلیله لعوامل الإنتاج المكونة لها من خلال إستخدام بیانات 
  .من صادرات وواردات الولایات المتحدة الأمریكیة

  

دراسته على الولایات المتحدة الأمریكیة التي حاول لیونتیف إثبات نظریة هیكشر أولین من خلال   
تتمیز بوجود وفرة نسبیة في رأس المال، ولهذا فإن منطق النظریة یفضي إلى ضرورة تخصص 
الولایات المتحدة الأمریكیة في الصناعات التي تتطلب رأس مال كبیر وكمیة محدودة من عنصر 

  .ة عنصر العملالعمل والأرض وعلى أن تستورد السلع من البلدان كثیف
  .ألیس هذا هو منطق النظریة؟ نعم ولكن أبحاث لیونتیف أثبتت العكس  
  

فقد إنتهى لیونتیف من تحلیله إلى أن الولایات المتحدة الأمریكیة تصدر سلعا تتضمن قیمة كبیرة    
  .من العمل وقلیلة من رأس المال مقارنة بالسلع التي تستوردها

لا تمثل ) وبطریقة غیر مباشرة(أیضا وفي ذات التحلیل إلى أن تلك النتیجة لیونتیف إنتهى  أنّ  إلاّ     
نقضا لنظریة هیكشر أولین وسبب ذلك أن إنتاجیة العمل في الولایات المتحدة الأمریكیة تصل إلى 
ثلاثة أمثالها في البلاد الأخرى، وبسبب إرتفاع إنتاجیة عنصر العمل بسبب المهارة والتعلیم المتطور 

لدى الولایات المتحدة وفرة في عنصر العمل بنسبة أكبر من رأس المال ولیس في هذا نقضا تكون 
  .للنظریة

إذا من الناحیة الشكلیة یمكن أن نقول بأن تحلیل لیونتیف قد نقض نظریة هیكشر أولین، ولكن    
ن كان الظاهر  أن عنصر بالتدقیق لاحظنا بأن التحلیل یتفق مع نظریة هیكشر أولین، حیث أنه وإ

ه مقارنة بالبلدان الأخرى أنّ  إلاّ ) أي أقل من حیث الكم(العمل الأمریكي أندر من عنصر رأس المال 
یساوي عشرة عمال من دولة أخرى، وبالتالي فعنصر العمل ) من حیث الكفاءة(فإن عامل أمریكي 

على العمل من رأس عتمادا ن تكون الصادرات الأمریكیة أكثر إلیس نادرا ولهذا یكون من الطبیعي أ
   .1المال

   
  

                                                
، ص 2010قتصادیة الدولیة بین النظریة والتطبیق، المكتبة العصریة للنشر والتوزیع، مصر، عبد السلام، العلاقات الإرضا  1

 .53-52ص
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  قتصادي الحدیثجارة الدولیة في الفكر الإیات التّ نظر  /رابعا
ة لتفسیر أسباب قیام العلاقات خلال الحقبة القلیلة الماضیة جرت العدید من المحاولات الفقهی  
ها نظریة عرض لأمثلة من أبرز تلك النظریات ومن بینتقتصادیة الدولیة، وعلى نفس النمط نعرض نالإ

  ). دورة حیاة المنتج(فرنون 
  

إلى یعود تفسیر طبیعة التبادل عن طریق التطور التكنولوجي  :نظریة الفجوة التكنولوجیة - 01
الدول ذات نفس عوامل الإنتاج تتبادل فیما  أنّ  1961، حیث لاحظ سنة ''Posner''قتصادي الإ

نموذج الفجوة ''أطلق على هذه النظریة إسم بینها، وهذا ما یناقض نتائج نموذج هیكشر أولین، وقد 
حیث ركز على الفارق الزمني بین إنتاج وتصدیر السلع ذاتها في مختلف البلدان، إن . التكنولوجیة

التخصص في مثل هذه الحالة یحدد تعاقب إنتاج السلع في مختلف البلدان مع إستخدام عوامل الإنتاج 
لزمني في الخروج إلى السوق العالمیة، إحتلال مواقع دائمة في التي تتیح للبلد المنتج نتیجة الفارق ا

أساسیین هما فجوة  مصطلحین Posnerستخدم كنولوجیة إعند تفسیر نموذج الفجوة الت. هذه السوق
  :1الطلب وفجوة التقلید

  

وبدایة  ،وهي تلك الفترة الزمنیة بین بدایة إنتاج السلعة الجدیدة في الدولة موطن الإبتكار :فجوة الطلب
  ستهلاك هذه السلعة في الخارج؛إ

الجدیدة في الدولة موطن الإبتكار، وبدایة إنتاجها وهي تلك الفترة بین بدایة إنتاج السلعة  :فجوة التقلید
  .في الخارج

  

فإن درجة تأثیر الفارق التكنولوجي مرتبط بالتأخر في التقلید من طرف البلد  Posnerـ وبالنسبة ل  
فة إلى أن هذا التأخر یتركب من التأخر في طلب السلع الجدیدة من طرف البلد التابع، التابع، بالإضا

لى التأخر في إنتاج هذه السلع، والذي بدوره مرتبط بالزمن الذي تستغرقه البلدان الأخرى في الشعور  وإ
لى إنتاج سلع بدیلة   .2بالخطر وإ

  

  :تینتتضح الفجو ) 02الشكل رقم (إنطلاقا من الشّكل الموالي 
) 2ز(زمن بدایة إنتاج السلعة، و) 1ز(تمثل فجوة الطلب، وهي الفترة الممتدة بین ) 2ز -1ز: (حیث

  .بدایة إستهلاكها في الخارج
) 3ز(زمن بدایة إنتاج السلعة، و) 1ز(تمثل فجوة التقلید، وهي الفترة الممتدة بین ) 3ز -1ز(      

 .زمن بدایة إنتاجه في الدولة المقلدة
  

                                                
 .126ص، 2010التجارة الدولیة في عصر العولمة، دار المنهل اللبناني، لبنان،  محمد،دیاب  1

2 Jean-Louis Mucchielli, Principes D’économie Internationale, Economica, Paris, France, 1985, p71. 
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  الإنتاج والتصدیر طبقا لنموذج الفجوة التكنولوجیة): 02(الشكل رقم             
  
  

                                   الإنتاج                                                             
  إنتاج وتصدیر                                               الصادرات                                          

  الدول المخترعة                                                                                    
  

  3ز            4ز                                 
  1ز          2ز                                                                

  
  
  

  إنتاج وتصدیر                                                                               الصادرات          
              الدول المقلدة                                                                                    الإنتاج                                

  
  دار الأدیب للنشر ،)نماذج نظریة وتمارین( قتصادیات التجارة الدولیةإزایري بلقاسم، : المصدر         

  .240، ص2006والتوزیع، وهران،                                  
  

  

ارق الف(في نظریته  1961سنة ) Posner" (بوسنر"المفكر  أوضح :نظریة دورة حیاة المنتج- 02
التجدید یمكن أن یخلق میزة نسبیة جدیدة لدولة ما، وأن هذه الدولة یمكنها أن تستفید  أنّ ) التكنولوجي

من هذه المیزة طالما أن التبادل الدولي لا یلغیها عن طریق انتشار المعلومات الخاصة بهذا التجدید 
تجدید في هذه الدولة أو تلك، ولقد لم یبحث عن تفسیر الكیفیة التي بها سیتحقق ال "بوسنر"دولیا، ولكن 

واسترشد في سبیل ذلك  1966أن یجیب عن هذا التساؤل في مقال له نشر سنة " فرنون"استطاع 
ستهلاك التي یطلبها أصحاب الدخول المرتفعة أو بالسلع التي تسمح بإحلال رأس المال محل بسلع الإ

ة والذي سمَّاه بدورة حیاة المنتج، أن المنتوج العمل، ویوضح في نموذجه عن الولایات المتحدة الأمریكی
یكون جدیدا في البدایة ثم ینتشر في الدول الصناعیة الأخرى ثم یصبح نمطیا بعد ذلك، فالتوسع في 

هو أمر یدعو إلى  إنتاج السیارات في الدول النامیة مثل آسیا وأمریكا اللاتینیة على سبیل المثال
   .1على وشك أن یصبح نمطیا جهي منت التفكیر في أن السیارات

  

  :   یلي یمیز فرفون بین ثلاثة مراحل وهي كما )03الشكل رقم (من خلال الشكل الموالي 
في هذه المرحلة یفترض أن التجدید والإنتاج یبدآن في الولایات المتحدة : الإنتاج الجدید مرحلة - أ

الدخل وارتفاع تكلفة الأیدي العاملة، بسبب ارتفاع مستوى ) t0(الأمریكیة، وذلك في الفترة الزمنیة 
ولیس مهما متى بدء التجدید ولكن المهم هو بدء الإنتاج، ولأن الإنتاج الجدید یصاحبه عادة نوع من 

                                                
 .84-81ص، ص مرجع سبق ذكرهمحمود یونس، أساسیات التجارة الدولیة،  1
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عدم التأكد فیكون من المفضل تسویقه في السوق المحلي أو في الأسواق القریبة، وفي الغالب تكون 
  .كبیر من الدقة خلال العملیات الأولى للإنتاج تكلفة الإنتاج مرتفعة ویصعب تحدیدها بقدر

      

كمـا ) t1(بعد انقضاء وقت معین وفـي الفتـرة الزمنیـة : ول الصناعیة الأخرىنتشار في الدّ مرحلة الإ  -ب
مـثلا مـذیاع منبـه، مـذیاع سـیارات، ( ، یكـون المنتـوج قـد تنـوع )  الشكل رقـم(هو مبین في الشكل السابق 

وبــدء كـل نــوع یتجـه للنمطیــة هنـا تبــدأ الولایـات المتحــدة الأمریكیـة فــي تصــدیر ) خالـ.......مـذیاع عــادي 
، وبعـــد )كنـــدا وأوروبـــا والیابـــان(بعــض الكمیـــات مـــن هـــذا المنتــوج الجدیـــد إلـــى الـــدول الصـــناعیة الأخــرى 

تقـــوم هـــذه الـــدول بتطـــویر طاقاتهـــا الإنتاجیـــة الخاصـــة بهـــذا ) t2إلـــى  t1مـــن(انقضـــاء فتـــرة زمنیـــة معینـــة 
نتـوج الجدیـد، وقـد یـتم ذلـك بمسـاعدة فـروع الشـركات الموجـودة بهـا والتـي غالبـا مـا یقیمهـا الأمریكیـون، الم

تكون هذه الدول الصـناعیة قـد تهیـأت للإنتـاج علـى نطـاق ) t3إلى  t2من(وبعد انقضاء فترة زمنیة أخرى 
بقــــدر مــــا تتقــــادم ، و )t3(كبیــــر وتصــــبح بــــذلك مصــــدرة صــــافیة لهــــذا المنتــــوج بــــدءا مــــن اللحظــــة الزمنیــــة 

التكنولوجیــا الخاصــة بهــذا النــوع مــن المنتجــات وتصــبح نمطیــة بقــدر مــا تفقــد الولایــات المتحــدة الأمریكیــة 
میزتها النسبیة، وتصبح في النهایـة مسـتوردة صـافیة لهـذا النـوع مـن المنتجـات ویتحقـق ذلـك عنـد اللحظـة 

   ).     t4(الزمنیة 
 

لأمریكي الذي كان في البدایة یفضل تسـویق منتوجـه الجدیـد فـي وتجدر الاشارة هنا إلى أن المنتِج ا
الســوق المحلــي وفــي الأســواق القریبــة، فإنــه یصــبح یفضــل عنــد انتشــار فنــون الإنتــاج الخاصــة بــالمنتوج 
الجدیــد فــي الــدول الصــناعیة الأخــرى أن یقــیم اســتثمارات جدیــدة فیهــا خصوصــا إذا كانــت وفــرات الحجــم 

، وعندئــذ فلــن یتــردد فــي تزویــد الســوق الأمریكــي بهــذا المنتــوج الــذي تــم إنتاجــه تفــوق بكثیــر تكــالیف النقــل
  .  في الخارج

     

وق فـــي هـــذه المرحلـــة یصـــبح المنتـــوج نمطیـــا بدرجـــة كبیـــرة كمـــا أن السّـــ :مرحلـــة النمطیـــة الشـــدیدة -ج
دیـــد الخاصـــة بـــه أصـــبحت معروفـــة بالكامـــل، وعندئـــذ تكـــون اعتبـــارات التكلفـــة لهـــا القـــول الفصـــل فـــي تح

أمـاكن إنتــاج هـذا المنتــوج، وهنـا یبــدأ التفكیـر فــي إقامــة المشـروعات فــي بعـض الــدول النامیـة التــي تكــون 
  . تكالیف الانتاج فیها منخفضة

  

تنقـــل  تســـتطیع هـــي الأخـــرى مـــع الوقـــت أنّ ) الأقـــل تقـــدما مـــثلا(یضـــاف إلـــى ذلـــك، أن بقیـــة الـــدول     
والتــي تتعلــق بهــذه ) كنــدا أوروبــا والیابــان(عیة المتقدمــة المعرفــة التكنولوجیــة الموجــودة فــي الــدول الصــنا

المنتجــات، خصوصــا وأنهــا أصــبحت قدیمــة بفعــل مــرور الــزمن، وعلــى ذلــك فــإن دورة حیــاة المنتــوج فــي 
، )علـــى الأقـــل فیمـــا یتعلـــق بالمبـــادلات الدولیـــة(تكـــون قـــد دخلـــت مرحلتهـــا النهائیـــة ) t5(اللحظـــة الزمنیـــة 

م مصــدرة صــافیة لهــذه المنتجــات، وتقــوم بتصــدیرها إلــى الولایــات المتحــدة وتصــبح بــذلك بقیــة دول العــال
  .الأمریكیة وبقیة دول العالم ذات الدخل المرتفع
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خـتلاف الفـن الإنتـاجي إخل في التجارة الدولیة یرجـع إلـى تباین السلع التي تد وأخیرا یمكن القول أنّ 
ا بعناصــر الإنتـــاج بالإضــافة إلـــى الـــوفرات خـــتلاف الـــدول فــي تمتعهـــإالســائد فـــي الــدول المختلفـــة وعلــى 

الـخ، تلـك العوامـل مجتمعـة هـي التـي ...الناتجة عن حجـم الإنتـاج، وتقسـیم الأسـواق، والعوامـل السیاسـیة 
  .أن یعطینا تفسیرا كاملا لها ىتفسر في الواقع التجارة الدولیة ولیس في مقدور واحد منها على حد

  

  .لممكن لموازین التجارة الدولیة خلال دورة حیاة المنتجالتطور ا ):03(الشكل رقم          
  

  
  
  

       t0        t1                t2          t3      t4                 t5 

                                                                                                                             
  
  
  
  

  الواردات= و. الصادرات= ص
  

  
  محمود یونس، أساسیات التجارة الدولیة، الدار الجامعیة، :المصدر

  .82، ص1999مصر، الإسكندریة، 
  
  

تختلف السلع من حیث صفاتها الجوهریة أو الشكلیة سواء بالجودة أو  :تنوع المنتجاتنظریة - 03
في كیفیة تحدید عدد الأنواع  ''لانكستر''و  ''كروغمان''لیف أو اللون وغیرها، وقد بحث الشكل أو التغ

  :الأمثل الذي یجب إنتاجه من السلعة ولذا افترضا ما یلي
  

المستهلكون یسعون إلى تعظیم منفعتهم من خلال نوعین من السلع الأولى أن تكون متجانسة،  -
  لأنواع؛والثانیة تتكون من عدد غیر محدود من ا

  

بالنسبة للسلع المتجانسة افترضا كل دولة تنتجها، وأن هذه السلعة كثیفة العمل، أما السلعة الثانیة  -
  فهي كثیفة رأس المال؛) صناعیة(
  

هناك تطابق تكنولوجي في إنتاج السلعة المتجانسة دولیا وأن تكالیف إنتاجها ثابتة، بینما تخضع  -
فورات الحجم وبالتالي تقوم المنشآت بإنتاج أنواع كثیرة منها، ولكن السلعة الصناعیة لظروف تزاید و 

 صادراتصافي ال

 الزمن 

 بقیة دول العالم كندا وأوروبا والیابان الولایات المتحدة الأمریكیة

  و <ص

 الإنتاجمرحلة 
 )أمریكا( الجدید

  نتشار المنتوج في الدول الصناعیة الأخرىإمرحلة 
 ).أوروبا والیابان ،كندا(

  الصفر

  و >ص

  مرحلة النمطیة الشدیدة 
  ینتشر المنتوج حتى في (

 )لدول النامیةا
 

بدایة التبادل 
                        صبحت كندا وأوروبا والیابان أ الدولي

 مصدرة
صبحت بقیة دول العالم أ مریكا مستوردةأصبحت أ

 مصدرة 



 2017/2018مطبوعة إدارة الأعمال الدولیة                                                      طالم علي/ الدكتور

-29- 
 

كل منشأة تنتج نوع واحد فقط، والدولة الكبیرة إقتصادیا سوف تمیل إلى إنتاج عدد أكبر من أصناف 
  .السلعة الصناعیة، وذلك تماشیا مع الطلب والذي تتحكم فیه إرتفاع الدخول وتفاوت الأذواق

  

  :لانكستر إلى نفس النتائج والمتمثلة في كروغمان ویؤدي كل من نموذج 
مكانیة التبادل الدولي في حالة دول  - خفض سعر المنتجات وزیادة حجم أنواع السلع المستهلكة، وإ

متشابهة، وأنه مربح للمستهلك، وكون نموذج المنافسة الإحتكاریة یشكل تحلیل أساسي في تفسیر 
  ؛1التبادل الدولي للسلع المتقاطعة

التجارة تعقد على الوفرة النسبیة لعوامل الإنتاج، فإذا كانت الوفرة النسبیة متطابقة في الدولتین، فإن  -
التجارة ستقوم فقط بسبب وفورات الحجم الاقتصادیة، وبالتالي سوف تقتصر على السلع الصناعیة، أما 

 .ة كثیفة العنصر الوفیرإذا اختلفت من حیث الوفرة سیكون لكل دولة میزة نسبیة في إنتاج السلع
، بحیث أنها تصدر من قبل الدولة وفیرة )هكشر وأولین(بالنسبة للسلع المتجانسة ستتبع نموذج  -

، أما السلع الصناعیة كونها متمایزة فإنها )لأن السلعة كثیفة العمل(العمل إلى الدولة وفیرة رأس المال 
تجارة الصناعة (التالي ستكون ذات إتجاهین ستناسب أذواق بعض المستهلكین في كلا الدولتین، وب

، أي أن الدولة سوف تصدر وتستورد نفس السلعة ولكن بأصناف مختلفة، وسوف تكون )الواحدة
 .صادراتها من السلع الصناعیة أكثر من وارداتها

 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
                                                

1 Christian Aubin et philippe Norel, Economie Internationale, theories et politiques, France, 2000, p71. 
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  )Environment of International Business(بیئة الأعمال الدولیة : الثالث المحور
  

ركات الوطنیة داخل بلدها الأصلي وبیئتها المعتادة، ولكن عند الدخول في بیئة جدیدة تعمل الشّ     
خارج حدود الدولة الأم تجد الشركة نفسها أمام ممارسات غیر مألوفة، ولن تستطیع منظمة أو شركة 

تفهم الأوضاع  نّ حیث أ. أن تؤدي وظیفتها من غیر أن تفهم طبیعة البیئة الثقافیة التي تعمل فیها
السیاسیة والاقتصادیة والاجتماعیة والقانونیة یساعد الشركة على التنبؤ بالتطورات والأحداث التي قد 

ر على أعمالها مستقبلا، هذا یشكل التحلیلات المراد منها فهم الأهداف والأولویات والسیاسات تؤثّ 
   .رجیة ومشكلات التضخم والبطالةالوطنیة وتحلیل الأداء الإقتصادي متمثلا في التجارة الخا

  

نظر إلى بیئة الأعمال الدولیة على أنّ  :المقصود ببیئة الأعمال الدولیة /أولا ُ ها تلك التوفیقة بین ی
قتصادیة، الإجتماعیة والسیاسیة التي تؤثر على ثقة المستثمر وتعمل على تشجیعه وتحفیزه العوامل الإ

ستثمارات یعتمد على خرى، إلا أن نصیب أي دولة من الإإلى استثمار أمواله في دولة ما دون الأ
 .طبیعة مناخها الاستثماري ودرجة كفاءته

 -الوطني والأجنبي –البیئة التي یمكن للقطاع الخاص '': هاویمكن تعریف بیئة الأعمال الدولیة بأنّ     
ا ضروریا لإستقطاب ئة هذه البیئة تعد شرطتهی أن ینمو في رحابها بالمعدلات المستهدفة، حیث أنّ 

 .''ستثماراتالمزید من الإ
مجمل العوامل والأنظمة والقوانین الاقتصادیة والسیاسیة '' :هابأنّ من عرف هذه البیئة هناك     

مجموعة والاجتماعیة السائدة في إقتصاد ما، والتي تعمل على إیجاد فرص استثماریة جدیدة، أو هو 
  .1''تماعیة والقانونیة المؤثرة في توجیه رأس المال وتوطینهالأوضاع الاقتصادیة والسیاسیة والإج

  

مجمل الأوضاع القانونیة والاقتصادیة '':هابأنّ  ستثمارالمؤسسة العربیة لضمان الإفها وتعرّ    
وأثبت استقصاء بیئة . ''والسیاسیة والإجتماعیة والثقافیة المكونة للبیئة التي تتم فیها عملیة الاستثمار

على التوالي وجود علاقة قویة بین بیئة الأعمال بعناصرها  2000، 1999المیة لعامي الأعمال الع
  . 2المختلفة وبین نمو الإستثمار

  

مما سبق نستخلص بأن بیئة الأعمال الدولیة تمثل مجمل المعطیات التي تشكل الفرص وتؤثر    
ي حركة رؤوس الأموال، بصفة مباشرة أو غیر مباشرة على اتخاذ قرارات الاستثمار وتوطینه وف

  . وبالتالي تكون هذه البیئة محفزا أو عائقا لاتخاذ أي قرار استثماري مهما كان نوعه أو حجمه

                                                
، السنة 12، العددإستراتیجیةالحمادي علي مجید، واقع الاستثمار العربي وأثره على عودة الاستثمارات العربیة المهاجرة، شؤون  1

 .128، ص2004، دمشق، سوریا الثالثة
التوجهات الدولیة والإطار المؤسسي في مجال الإستثمارات الأجنبیة المباشرة، دار النهضة العربیة للنشر، القاهرة، ماجدة شلبي،  2

 .65مصر، بدون ذكر سنة الطبع، ص
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دات السیاسیة والقانونیة الدور الهام والرئیسي في إتخاذ تلعب المحدّ : البیئة السیاسیة والقانونیة/ ثانیا
ر بعین الإعتبار عند الاستثمار في بلد أجنبي، القرار الاستثماري في الخارج، حیث یأخذها المستثم

مل هذه تكما تُعد ذات تأثیر كبیر على إختیار المستثمر لدولة دون أخرى للاستثمار فیها وتش
  :ما یلي على العدید من المكونات الفرعیة نشیر إلیها المحددات

  

ستقرار النظام السیاسي، دولة إن البیئة السیاسیة التي تتمیز بإ: ستقرار السیاسي والأمنيدرجة الإ- 01
القانون، وبتوافر الأمن واستقرار الوضع الأمني، كلها عوامل إیجابیة تتسم بالأهمیة بالنسبة للشركات 

  .الأجنبیة وتشجعها على الاستثمار في الدول التي تتمتع بها
  

ستقرار السیاسي وتفید الكثیر من الأبحاث التجریبیة التي أنجزت أن هناك إرتباط سلبي بین عدم الا 
من طرفي كل من  1985وتدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر، هذا ما توصلت إلیه دراسة أُقیمت سنة 

Schneider and Frey  دولة نامیة، وفي دراسة قام بها عبد السلام أبو قحف عن  54وشملت على
إلى أن الاستقرار  العوامل التي تمثل محددات هامة للاستثمار الأجنبي المباشر في مصر توصل

  .1السیاسي یعتبر من أهم تلك العوامل
  

ندفاع وتدفق الاستثمار الأجنبي المباشر إلى دولة لا یمكن تصور إ: التشریعات والأطر القانونیة- 02
ما في ظل غیاب نصوص قانونیة تقر بذلك وتعطیها أكثر مصداقیة، كما یستدعي تفعیل تدفق هذه 

والملكیة قانونیة والأنظمة التشریعیة التي تخول للمستثمر حریة الإختیار الاستثمارات تهیئة الأطر ال
  .ستثماریةللمشاریع الإ

إنّ قانون الاستثمار الذي یتسم بالوضوح وبالشمولیة لكل جوانب الاستثمار من النشاطات المصرح    
مشروع إستثماري أو  بها للاستثمار فیها، وبالمعالجة الحقیقیة لكل النزاعات المحتملة عند إنجاز أي

إلخ، یمثل قوة دافعة جاذبة للإستثمار بشكل عام، وللإستثمار الأجنبي المباشر بصورة .....إستغلاله
خاصة، في حین لو یكون هذا القانون یتسم ببعض الغموض وببعض الثغرات القانونیة، فذلك یمثل قوة 

یعكس نفور الشركات الأجنبیة  طاردة یساهم في جعل المناخ الإستثماري غیر جذاب الأمر الذي
  . وتخوفها من الإستثمار في هذه الدولة التي ینتسب لها ذلك القانون

    

ولكي یكون الإطار التشریعي جذابا للاستثمار الأجنبي المباشر لا بد من توافر عدة مقومات نذكر   
  :2وبإیجاز أهمها

                                                
 .55-54،  ص ص2001عمر صقر، العولمة وقضایا إقتصادیة معاصرة، الدار الجامعیة للنشر والتوزیع، مصر،  1
تركیا،  –دراسة مقارنة ، في البیئة الاقتصادیة العربیة محددات الاستثمار الأجنبي المباشر وغیر المباشرأمیرة حسب االله محمد،  2

 .120، ص2004/2005الدار الجامعیة، الإسكندریة، مصر،  ،مصر -كوریا الجنوبیة
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شفافیة وعدم التعارض مع التشریعات وجود قانون موحد للاستثمار یتسم بالوضوح والاستقرار وال-
وحمایة الأخرى ذات الإرتباط وأن یكون متوافقا مع القواعد والتنظیمات الدولیة الصادرة للحكم 

  ستثمار من كافة المخاطر؛الإ
وجود ضمانات كافیة لحمایة المستثمر من أنواع معینة من المخاطر مثل التأمیم، المصادرة، فرص -

، وتكفل له حریة تحویل الأرباح للخارج مع حریة دخول رأس المال وخروجه الحراسة، نزع الملكیة
  فضلا عن أهمیة وجود نظام یكفل حمایة حقوق الملكیة الفكریة؛

وجود نظام قضائي قادر على تنفیذ القوانین والتعاقدات وحل النزاعات التي تنشأ بین المستثمر -
  والدولة المضیفة بكفاءة عالیة؛

  منع الإحتكار ودعم المنافسة؛تفعیل قوانین -
إلغاء تعدد القوانین المنظمة للإستثمار من خلال توحید هذه القوانین، ذلك بهدف وضوح الإطار -

التشریعي، الأمر الذي یؤدي إلى تسییر الإجراءات القانونیة المتعلقة بالاستثمار وبالتالي دعم 
  الإتجاهات الإستثماریة؛

لفساد الإداري، الأمر الذي یخفض من قیم التكالیف التي یتحملها وجود تشریعات قویة لمواجهة ا-
  .المستثمرین الأجانب خاصة عند إقامة المشروعات الإستثماریة

  

ه في السنوات الأخیرة وفي ظل تزاید حدة المنافسة الدولیة وتعاظمها على جذب      الملاحظ أنّ
تنقیح قوانین الاستثمار وتعدیلها، لأنه بقدر  الاستثمار الأجنبي المباشر، عمدت العدید من الدول على

نجاح صیاغة نصوص قانونیة مناسبة وملائمة، بقدر ما ینعكس ذلك في إستجابة المزید من الشركات 
  .الأجنبیة ومن ثم تعظیم حصتها من تدفقاته

  

ل العوامل الاجتماعیة و الثقافیة  :البیئة الثقافیة والإجتماعیة/ثالثا ، في عتتمثّ  ادات وتقالید و قیمأساساً
 رتباطها من جهة،دات الاستثمار الأجنبي المباشر، لإالأخرى من محدّ  ، وتعتبر هيلمجتمعأفراد ا

 بشكلٍ وطید بمستویات التنمیة في الدولة المضیفة لرؤوس الأموال الأجنبیة، ولتأثیرها الكبیر، من جهة
ل بدورها، الحصة السوقیة لكلّ  ستهلاكیة والشرائیة،لإا لمجتمعأخرى، على تفضیلات أفراد ا والتي تمثّ

 .سلعة من سلع المستثمر الأجنبي
 

 ستمراریة والتطور، لا تتماشى معقتصادیة منذ السبعینات، أنّ الإلإلقد أثبت فشل بعض المشاریع ا '' 
ة و قتصادي و المادي وحده، و إنما یترادف أیضاً مع الحیاة الفكریة والروحیة، وحتى العاطفیالإ النمو

  .1''المعنویة التي یعیشها أفراد المجتمع

                                                
  .2010الیونسكو، منظمة الأمم المتحدة للتربیة والعلوم الثقافیة، الثقافة والتنمیة،  1

http : //www. unisco.org/ar/cultular-diversity/culture-and-development/ 
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ها ، قد تكون من أبرز محددات هیكل السوق المحلي، ذلك أنّ لمجتمعفعادات وتقالید وثقافة وقیم ا  
فعلى  ،تنعكس على تفضیلات جمهور المستهلكین، من خلال تحدید طبیعة ونوع وحجم السلعة المباعة

لحم الخنزیر ومنه قد یكون من الصعب، إن لم نقل من  سبیل المثال، یحرم الدین الإسلامي أكل
ولذلك فعلى مسیري الشركات بما فیها مؤسسات . الإسلامیة لمجتمعاتالمستحیل، تسویقه في ا

  .ستثمارالإ أمل للمجتمع المستهدف، قبل بدالاستثمار الأجنبي المباشر، أنّ تدرس هذه العوا
  

أجل مباشرة أعمالها، علیها مواجهة بعض العقبات  عندما تتعدى المؤسسة الحدود الوطنیة من  
الثقافیة مثل أسالیب الإستهلاك وأذواق المستهلكین مما یؤدي بالشركات متعددة الجنسیات إلى أن تمیل 

ذلك أن إختلاف القیم والعادات السائدة في البلد المضیف تیقى تمثل عائقا كبیرا إذا إلى التنمیط، 
فالخبرة والمعرفة العمیقة للبلد المضیف تمثل میزة خاصة بالمؤسسة، . ةتجاهلتها المؤسسة الأجنبی

بالمیزة المتعلقة بالثقافة، وهذا صحیح خاصة في حالة الثقافات المعقدة ' دنینغ'وتحدد ما یسمیه 
بالنسبة للشركات متعددة الجنسیات (والمتنوعة كتلك السائدة في الیابان والمملكة العربیة السعودیة 

  .1)الغربیة
لهذا یعتبر التقارب الثقافي عامل محدد لدخول الشركات متعددة الجنسیات خاصة في المراحل   

الأولى من إعادة توطین الشركة لنشاطها، وقد یكون تشابه أسالیب حیاة الأفراد في بعض الدول مثل 
  .ستثمارات بینهاكیة هو ما أدى إلى كبر حجم الإأفراد دول أوربا الغربیة والولایات المتحدة الأمری

  

للشركات الأجنبیة دور مهم في التأثیر على أنماط الإستهلاك بالدول المضیفة، وكذلك تؤثر في   
تخفیض نسبة البطالة وتمثل المنظمات الدولیة لحمایة مستویات العمل تحدیا أخر یواجه الشركات 

ستغل العمال، فهي تعمل متعددة الجنسیات خاصة تلك التي تبحث عن العمل الرخیص أو تلك التي ت
  .على حمایة حقوق العمال المالیة والصحیة والبیئیة

    
  
  
  
  
  
  

                                                
1 Andrew Harisson et al, Business international et mondialisation : vers une nouvelle europe. De beok, 
bruxelles, 2004, pp144-145. 
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 ،بیئة الأعمالقتصادیة من بین العوامل الهامة المؤثرة في عتبر العوامل الإتُ : البیئة الإقتصادیة/ رابعا
دیة للبلد المضیف قتصاعتبار الحالة الإستثمار یأخذ بعین الإتخاذه لقرار الإإعند  فالمستثمر الأجنبي

عند صناعة هذا القرار، فاستقرار هذه العوامل قد یكون محفز على جذب وتدفق  رىكب یولیها أهمیةو 
  .ستثمارات الأجنبیةالإحجم  الكثیر من

 

الوضعیة  قتصادیة مجموعة من المتغیرات والمؤشرات التي من خلالها یمكن تقییمتتضمن العوامل الإ  
  :ن بین هذه المؤشرات نذكر ما یليومقتصادیة لأي دولة الإ

حتمالات نموه مستقبلا - 01 ُ  :حجم السوق وإ حجم السوق واحتمالات النمو من العوامل الهامة  عدّ ی
فإتساع السوق یساعد بشكل كبیر على تدفق المزید من  .المؤثرة في قرارات توطین الإستثمار

فع الشركات الأجنبیة للإستثمار في دولة ما وهذا على إعتبار أنّ دا .الإستثمارات الأجنبیة المباشرة
الحجم هو الأساس في حد ذاته مقارنة  یرتبط إلى حد كبیر بحجم السوق، دون أن یعنى ذلك أنّ 

نجذابا للمناطق التي توفر فرصا إیكون أكثر  فالمستثمر الأجنبي .ه في المستقبلبإحتمالات تطوره ونموّ 
ه لا یكفي أن یكون حجم السوق كبیرا أي أنّ . دینامیكیة واتساع ستثمار لما تعرفه أسواقها منجدیدة للإ

نما یحبذ أن یكون زیادة على ذلك دینامیكیا   .كشرط أساسي وإ
  

 الشركات الأمریكیة تركز إلى أنّ  1993 عامفي دراسة قاما بها  "كین"و "كوتریل"قد توصل ل  
 كما. تي تزید احتمالات التوسع التجاري بهاأنشطتها في الدول التي تتمیز أسواقها الداخلیة بالكبر، وال

 ركات الأجنبیةسرعة نمو الأسواق الآسیویة كان من أهم أسباب قیام الشّ  راسة نفسها إلى أنّ توصلت الدّ 
  .1ستثمار المباشر فیهابالإ
 متوسط نصیب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي، نجد من المقاییس المستخدمة لقیاس حجم السوق   

 را للحجم المطلقحیث یعتبر المقیاس الأول مؤشرا للطلب الجاري، أما الثاني فیعد مؤشّ . السكانوعدد 
  .حتمالات ما قد یكون علیه مستقبلاللسوق وبالتالي لإ

  

 رتباط قویة بین معدل نمو الناتج المحلي كمقیاسإصت دراسات أخرى، إلى وجود علاقة كما خل  
لات یعني رتفاع هذه المعدّ إ حیث أنّ . ستثمار الأجنبي المباشرلحجم سوق الدولة المضیفة وبین الا

حتمالات تقدم الاقتصاد الوطني وتحسن مستوى أدائه، ومنه جذب المزید من الاستثمارات إ زیادة
  .2المباشرة الأجنبیة

                                                
دراسة مقارنة لتجارب كل من شرق وجنوب شرق  -العولمةرضا عبد السلام، محددات الاستثمار الأجنبي المباشر في عصر  1

 .116، ص2002أسیا  وأمریكا اللاتینیة مع التطبیق على مصر، 
 .35، صمرجع سبق ذكرهأمیرة حسب االله محمد،  2
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أظهرت التجارب بأن الدول التي تحظى بقطاع مالي ومصرفي متحرر  :القطاع المالي - 02
لغالب التي استفادت من الاستثمارات الأجنبیة وحققت أداءا إقتصادیا أفضل، كما ومتطور، هي في ا

نجاح الإصلاحات الهیكلیة الكلیة وقدرة الاقتصاد على مقاومة الصدمات  برهنت هذه التجارب على أنّ 
  . الخارجیة الفجائیة ترتبط بدرجة سلامة القطاع المالي

  

یة من العوامل الاقتصادیة الهامة والمؤثرة على تدفقات تعتبر البنیة التحت: البنیة التحتیة - 03
المباشر، حیث تتجه هذه الاستثمارات نحو البلدان التي تتمیز ببنیة تحتیة جیدة،  الاستثمار الأجنبي

التركیبة التحتیة أو الأساسیة وهو مصطلح یطلق على المنشآت والخدمات  نعني بالبنیة التحتیة كما
سكك الوسائل المواصلات كالطرق والمطارات و : لتي یحتاجها المجتمع مثلالأساسیة ا والتجهیزات

الإضافة إلى نظام  كشبكة الهاتف الثابت والنقال، الأنترنت والبرید تصالاتالإ ووسائل یةالحدید
البنیة التحتیة المطل الرئیسي لإنسیاب الاستثمارات تعد وعلیه فوتمدیدات المیاه، الصرف الصحي 

  .1في الدول النامیة الأجنبیة خاصة
  

ینتج التضخم عن زیادة العرض النقدي، بحیث یكون المتوفر في أیدي الأفراد : معدّل التضخم - 04
، وغالبا ما تعتبر 2من النقود أكثر من السلع والخدمات المعروضة مما یؤدي إلى إرتفاع الأسعار

وعجز الحكومة عن التحكم في معدلات التضخم المرتفعة مؤشرا على عدم إستقرار الإقتصاد الكلي 
سنویا، فإذا ما  %10السیاسة الاقتصادیة الكلیة، ویقصد بالمعدلات العالیة للتضخم ما یتجاوز عن 

سنویا یدخل منطقة الخطر سواء للاستثمارات الأجنبیة أو  %100أو تجاوز  %40أو  %30بلغ 
  :ل، وبذلك یمثل عائقا أمام الاستثمارات الأجنبیة من خلا3الوطنیة

  یتم إعادة توجیه المستثمرین من الأنشطة والاستثمارات طویلة الأجل إلى إستثمارات قصیرة الأجل؛*
  یؤدي التضخم عموما إلى تناقص رؤوس الأموال الأجنبیة المستثمرة في الدولة وهجرتها إلى الخارج؛*
أسعار السلع والخدمات  التضخم یؤدي إلى إرتفاع تتأثر الاستثمارات الأجنبیة الموجهة للتصدیر لأنّ *

المنتجة في البلد المضیف، والتي سوف تجد منافسة على مستوى أسواق التصدیر العالمیة، فیقل 
  .الطلب علیها

  
  

                                                
الصینیة، عدنان مناتي صالح، دور الاستثمار الأجنبي المباشر في التنمیة الاقتصادیة للدول النامیة مع إشارة خاصة للتجربة  1

 .362، ص2013مجلة كلیة بغداد للعلوم الإقتصادیة، العدد الخاص بمؤتمر الكلیة، 
قتصاد الإسلامي، دار النفانس الاستثمار الأجنبي المباشر في الدول الإسلامیة في ضوء الإ محمد عبد العزیز عبد االله عبد، 2

 .71، ص2005للنشر والتوزیع، عمان، الأردن، 
 .53، ص2001مة وقضایا إقتصادیة معاصرة، الدار الجامعیة للنشر والتوزیع، مصر، عمر صقر،  العول 3
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  )المفاهیم، الأشكال وأهم الأثار(الإستثمار الأجنبي المباشر : الرابع المحور
  

ما یقارب من خمسة عقود، وهي تعول منذ أن بدأت الدول النامیة بشكل عام برامجها التنمویة منذ     
على الاستثمار الأجنبي المباشر أمالا كبیرة وأهمیة متزایدة كمصدر لتمویل برامج التنمیة لدیها، 

، خاصة في ظل المعوقات والمشكلات التي تعاني لوجیا، زیادة القدرات التصدیریةووسیلة لنقل التكنو 
التمویل اللازم للاستثمار المحلي، دخرات المحلیة لتوفیر الإضافة إلى عدم كفایة المبمنها تلك الدول، 

  .یتخذ هذا المورد الأجنبي العدید من الأشكال ولدیه العدید من الأثار السلبیة والإیجابیة
  

 الأجنبي ستثمارللإ تعطیّ أُ  التي اریفعالتّ  إنّ : المفاهیم المختلفة للاستثمار الأجنبي المباشر /أولا
 في قتصادیین،الإ بین حتى ولیة أوالدّ  قتصادیةالإ ماتالمنظّ  أو ولالدّ  بین اسواء قافاتّ إ تلق لا المباشر

ُ  الإطار هذا  ساتتعاریف المؤسّ  مجموعة لهماأوّ  عاریفالتّ  من أساسیتین مجموعتین إلى طرقالتّ  مكنی
  .المفهوم اهذ تناولوا الذین قتصادیینالإ لبعض عاریفالتّ  من مجموعة إلى ولیة، بالإضافةالدّ  المالیة

  

 ولیةالدّ  ماتوالمنظّ  المؤسسات نظر وجهة من الأجنبي الاستثمار تعریف -01
     ُ  اتالعملیّ  مجموعة' :هأنّ  على المباشر الأجنبي ستثمارالإ )IMF(ولي الدّ  قدالنّ  صندوق فعرّ ی

    .'الأم سةالمؤسّ  لدولة مخالفة دولة في نةالمتوطّ  سةالمؤسّ  وق وتسییرالسّ  في للتأثیر هةالموجّ  المختلفة
 الأجنبي  المستثمر یمتلك حین مباشراً  ستثماریكون الإ وليالدّ  قدالنّ  صندوق وضعه الذي للمعیار وفقا

 هذه تكون فیها، الأصوات من عدد الأعمال، ساتإحدى مؤسّ  مال رأس أسهم من أكثر أو%10 
  .1سةالمؤسّ  إدارة في رأیاً  المستثمر لإعطاء كافیة ةالحصّ 

     

هالمباشر  الأجنبي ستثمارلإل نظرفت  (OCDE)قتصادیةوالتنمیة الإ عاونالتّ  منظمة اأمّ     ذلك ' :بأنّ
النّشاط الذي یقوم به مستثمر من أجل الحصول على منفعة دائمة من تحقیق العلاقات الإقتصادیة 

 من خلالالدائمة بین المشروعات بتأثیر یسمح له بإدارة أعمال خارج بلده الأصلي، یكون ذلك 
عملیات الإقراض والإقتراض بین المستثمر وفروع  المساهمة في رأس المال، إعادة إستثمار الأرباح،

  .2'الشّركات
    
 

                                                
 لتعاون النقدي صندوق النقد الدولي هو منظمة دولیة مقرها واشنطن عاصمة الولایات المتحدة الأمریكیة، تعمل على تعزیز ا

في مؤتمر بریتون  1944 ادي المستدام، تأسست عامو الإقتصستقرار المالي، تشجیع العمالة المرتفعة والنمالعالمي، تأمین الإ
 .وودز

  .19، صمرجع سبق ذكره محمد، االله حسب أمیرة 1
2 OCDE, l’investissement direct étranger au service du développement optimiser les avantages, minimiser 
les couts, service des publications de l’OCDE, 2002, p13.  
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' :هأنّ  على المباشر الأجنبي ستثمارالإ (UNCTAD) والتنمیة للتجارة المتحدة الأمم تقریر فعرّ  بینما   
یعكس مصلحة دائمة وسیطرة من كیان مقیم في  ىالمد طویلة علاقة على ینطوي الذي ستثمارالإ ذلك

مؤسسة (، ذلك في مؤسسة مقیمة في إقتصاد آخر )المستثمر الأجنبي أو الشّركة الأم(إقتصاد ما 
ابعة لها أو فروع الشّركات الأجنبیة  .')الإستثمار المباشر أو المؤسسة التّ

 أو( شركة في أصولا تمتلك التي ركةالشّ  تلك ':اهأنّ  على )الأجنبي المستثمر( الأم ركةالشّ  فعرّ تُ    
 من 10%تفوق  أو تساوي ةحصّ  شكل الملكیة تأخذ الأم، القطر غیر آخر لقطر تابعة) إنتاجیة وحدة

 ركاتللشّ  یعادلها ما أو المحلیة ركاتللشّ  )الإدارة مجلس في( صویتیةالتّ  ةأو القوّ  العادیة الأسهم
  :الآتیة طعلى النقا الهیئات هذه قتتفّ  ،'الأخرى

 ستثمار؛الإ إدارة أثناء صویتوالتّ  الرأي إبداء على القدرة متلاكلإ دةمحدّ  كنسبة  10%نسبة  -
 أخرى؛ دولة في جزئیة أو ةتامّ  ملكیة لأصول أجنبي مستثمر متلاكإ  -
 المباشر؛ الأجنبي ستثمارالإ مدى طول على أكیدالتّ   -
  .أهدافه حسب قراراته لتمریر صاحبها لتؤهّ  التي تصویالتّ  قوة دهاتحدّ  الفعلیة القرار سلطة  -

  

 .قتصادیینالإ بعض نظر وجهة من الأجنبي الاستثمار تعریف -02
ه المباشر الأجنبي ستثمارالإ قحف أبو لامالسّ  عبد یرى      تملك على ینطوي الذيالإستثمار ' :بأنّ

 في بالمشاركة امهقیّ  إلى الإضافةب ،معین مشروع في ستثماراتالإ كل من أو لجزء الأجنبي المستثمر
 الإدارة على الكاملة سیطرته أو المشترك، ستثمارالإ في حالة الوطني المستثمر مع المشروع إدارة

 كمیة بتحویل الأجنبي المستثمر قیام فضلا عن ستثمار،الإ لمشروع المطلقة ملكیته حالة في والتنظیم
  .1'ول المضیفةالدّ  إلى الاتلمجا جمیع في لتقنیةا والخبرة كنولوجیةوالتّ  المالیة الموارد من

 

ه المباشر الأجنبي ستثمارالإ أنّ  إلى العزیز عبد محمد سمیر یذهب      مشروعات عن عبارة' :بأنّ
 فروع شكل الغالب في ستثمارالإ هذا یأخذ آخر، بلد في القائمون یسیطر علیه بلد داخل مشتركة
  .2'مشتركة ومشروعات أجنبیة شركات

  

 المستثمر ویدیرها یملكها التي ستثماراتالإ تلك ':هأنّ  على مبروك المقصود عبد نزیه فهكما یعرّ     
 الاستثمار زویتمیّ  .الإدارة حق له یكفل منها لنصیب ملكیته أو لها الكاملة بسبب ملكیته إما الأجنبي،
 البلد في الأجنبي رالمستثم یزاوله قتصاديإ نشاط وجود مزدوج، الأول بطابع المباشر الأجنبي

       .3'للمشروع الجزئیة أو یةالكلّ  ملكیته الثاني المضیف،

                                                
  .24، ص1989مصر،  الجامعة، شباب مؤسسة الأجنبیة، ستثماراتالإ وجدوى دویلالتّ  نظریات قحف، أبو السلام عبد 1
 الإشعاع، مكتبة ،)وليالدّ  المدخل الإسلامي المدخل ریبيوالضّ  دخاريالإ المدخل(العام  مویلالتّ  العزیز، عبد محمد سمیر 2

  .319ص ،1998 ،مصر الإسكندریة،
  .31ص ،2007 الإسكندریة، مصر، الجامعي، الفكر دار ،الأجنبیة ستثماراتللإ قتصادیةالإ الآثار ،مبروك المقصود عبد نزیه 3
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ف       عرّ ُ إنشاء مشروع جدید أو '' : هالمباشر على أنّ  الأجنبي ستثمارالإ الدّكتور طالم عليی
مّ  ا عن طریق شراء كل أو جزء من مشروع قائم، من طرف شخص طبیعي أو معنوي المساهمة فیه وإ

قتصادیة، بشرط إفي تحقیق عوائد  وأملاً  عن جنسیة البلد المضیف رغبة یة تختلف تماماً حامل لجنس
نوعة من الناحیة ي قادر على إنتاج سلع أو خدمات غیر ممستثماري كیان مادّ كتساب المشروع الإإ

  .''لیایا أو توزیعها دوّ ستهلاكها محلّ إالقانونیة بهدف 
     

ستثمار الأجنبي المباشر على ینطوي الإ :خذها هذا المورد الأجنبيالأشكال المختلفة التي یتّ  /ثانیا
سویق أو البیع أو للتّ  ستثمار، سواء كان مشروعاً رف الأجنبي لمشروع الإملك الجزئي أو المطلق للطّ التّ 
  :ز الأنواع التالیةصنیع والإنتاج أو أي نوع آخر من النشاط الإنتاجي أو الخدمي، ونمیّ التّ 

على الرغم من محاولات الدول النامیة التنافس فیما ): Joint Ventur(المشتركة المشروعات - 01
بینها من أجل جذب رؤوس الأموال الأجنبیة لحاجتها الملحة إلیها، إلاّ أنّ هذه الدول تحاول أن توجد 
نوعا من التوازن بین جذب رؤوس الأموال الأجنبیة وما یصاحبها من خبرات، وبین الحفاظ على 

، ویطلق عادة على هذا النوع من الاستثمار اسم المشروع العناصر الوطنیة على إقتصادها ةسیطر 
وتحدد نسبة المشاركة . المشترك، وهو استثمار أجني یقوم على أساس المشاركة مع رأس المال الوطني

ترك في رأس مال المشروع في ضوء القانون الداخلي للدولة المضیفة، وغالبا ما یأخذ المشروع المش
  .1شكلا قانونیا معینا، كما أنه یحقق فائدة كبیرة لأطرافه

  

الإستثمار الأجنبي المباشر الذي یقوم على أساس هذا الشّكل یسمح للطّرفین بموجب التّعاقد بتوحید    
ة التي  الجهود وتقاسم كل المخاطر لأجل تحقیق الأهداف، فهو تعاون بین العدید من المؤسسات الحرّ

ام بالإنتاج أو إقامة مشروع أو ممارسة نشاط معین، هذا من خلال تجمیع الكفاءات تختار القیّ 
المطلوبة والإمكانیات والموارد الضّروریة، إذاً هي وضع عملي للمشروع أو نشاط مشترك عن طریق 

  .2التّحمل المشترك للمخاطر وكذلك مواجهة المنافسة
  

 دة الجنسیاتركة متعدّ الشّ ستثمار المشترك من وجهة نظر مزایا وعیوب الإ- أ
في البلد المضیف، وفیما یلي  ستثماراتها المشتركةإات مزایا وعیوب وراء دة الجنسیّ ركات متعدّ للشّ   

     .ستثماركل من الإلمزایا والعیوب لهذا الشّ لأهم ا عرض
ایا ، فإن هناك أیضا مز هناك مزایا للإستثمار المشترك من وجهة نظر الدولة المضیفة بقدر ما   
  :المشترك من وجهة نظر المستثمر الأجنبي، ومنها ما یلي ستثمارللإ

                                                
تجاهاته في الإقتصاد العالمي(أشرف السید حامد قبال، الاستثمار الأجنبي المباشر  1 ، دار الفكر )دراسة تحلیلیة لأهم ملامحه وإ

 .34، ص2013الجامعي، الإسكندریة، مصر، 
2 BERNARD Garette, les strategies d’alliances, Edition d’organisation, Paris, France, 1996, p27. 
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-  ُ ركة في حالة عدم سماح الشّ ستثمار تفضیلا لدى ستثمار المشترك من أكثر أشكال الإعتبر الإی
ي ملك المطلقركة بالتّ المضیفة لهذه الشّ  الحكومة اصة في بعض أنواع خ ،ستثمارلمشروع الإ والكلّ

ه في حالة نّ عدین، أي أراعة أو البترول أو صناعة الكهرباء أو التّ قتصادي كالزّ الإ ومجالات النشاط
ُ  ،ستثماركا كاملا لمشروع الإك المستثمر الأجنبي تملّ تملّ  وجود قیود وعوائق على  ستثمارعتبر الإی

 درا مقبولاً حكم والرقابة على أنشطتها وتحقیق قركة قدرا من التّ للشّ  قالمشترك أفضل الأشكال التي یحقّ 
  ستثمار غیر المباشر مثل تراخیص الإنتاج، عقود الإدارة وغیرها؛  من الأرباح إذا قورن بأنواع الإ

  

-  ُ سویقیة الخاصة المعرفة التّ ستثمار المشترك في حالة عدم توافر الموارد المالیة والبشریة و ل الإفضّ ی
  وق الأجنبي المعین؛للإستغلال الكامل للسّ زمة دة الجنسیات اللاّ ركة متعدّ الأجنبي لدى الشّ  وقبالسّ 

  

ُ وطني في مشروع الإ مستثمر كطرفوجود  إنّ  - ّ ستثمار ی دة الجنسیات حل ركة متعدّ ل أمام الشّ سه
غة والعلاقات العمالیة، والإنسانیة وغیرها من المشاكل الإجتماعیة والثقافیة المشكلات الخاصة باللّ 

  .ركة المعنیةشطة الوظیفیة للشّ لأنة االأخرى التي تواجه إنجاز كافّ 
 

  :1ستثمار المشترك من وجهة نظر الطرف الأجنبي فیمكن ذكر ما یليوبخصوص عیوب الإ    
، )رف الأجنبيرف الوطني والطّ الطّ (ستثمار ود تعارض في المصالح بین طرفي الإحتمال وجإ -

أس المال في مشروع المساهمة بر نة في رف الوطني على نسبة معیّ خاصة في حالة إصرار الطّ 
ي إلى خلق مشكلات رف الأجنبي، الأمر الذي یؤدّ فق وأهداف الطّ وهذه النسبة قد لا تتّ . ستثمارالإ
  ؛ستثمار ككلر على الإنجاز الوظیفي لمشروع الإتؤث
ستثمار، من مشروع الإ رف الأجنبينة إلى إقصاء الطّ رف الوطني بعد فترة زمنیة معیّ قد یسعى الطّ  -

مر الأجنبي في البقاء والنمو یتنافى مع أهداف المستث ماجاري، رتفاع درجة الخطر غیر التّ إوهذا یعني 
  ؛وق المعینستقرار في السّ والإ
 أو قیوداً  أن تضع شروطاً  رف الوطني متمثلا في الحكومة فمن المحتمل جداً عندما یكون الطّ  -

  ؛ولة الأمرف الأجنبي إلى الدّ صدیر، وتحویل الأرباح الخاصة بالطّ وظیف، التّ صارمة على التّ 
سلبا على تحقیق ر یة بین المستثمر الأجنبي والوطني قد یؤثّ عدم التكافؤ في القدرات المالیة والفنّ  -

  .ستثماري طویلة الأجل وأخرى قصیرة الأجلأهداف المشروع الإ
  

  ولة المضیفةستثمار المشترك من وجهة نظر الدّ مزایا وعیوب الإ -ب
لشریك المحلي تتمثل هذه المزایا في كون رأس المال الأجنبي لن ینفرد وحده باتخاذ بالنسبة ل    

في رأس مال الشركة سوف تعطیه حق الاشتراك قرارات الإدارة والتشغیل، لأن ملكیة العنصر الوطني 
في الإدارة والإطلاع على كافة القرارات في الشركة، فیكتسب بذلك المستثمر الوطني خبرة إداریة 

                                                
 . 232، ص1993ار الجامعیة، الإسكندریة، مصر، ستثمار، الدّ قتصادیات الإدارة والإإلام أبو قحف، عبد السّ  1
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فنیة، ومن جهة أخرى فإن الدولة المضیفة تضمن بمشاركة العنصر الوطني في الإدارة عدم إتخاذ و 
الشركة قرارات سریة تضر بمصالحها الإقتصادیة، كما تضمن أیضا عدم قیام دولة المستثمر باتخاذ 

  .1هذه الشركات الأجنبیة مركزا للتجسس وتجمیع المعلومات الإستراتیجیة
هذا النوع من الاستثمارات بالمقارنة بالاستثمار الذي ینطوي على التملك المطلق ا من عیوب أمّ    

إحتمال إنخفاض القدرة المالیة للمستثمر الوطني فقد تكمن في للطرف الأجنبي لمشروع الاستثمار 
یؤدي هذا إلى صغر حجم المشروع مما یصبح من المحتمل جدا أن تقل إسهامات هذا المشروع في 

شباع حاجات السوق المحلي تحقیق أهدا ف الدولة الخاصة كزیادة فرص العمل، التحدیث التكنولوجي وإ
  . من المنتجات

 لتمثّ : )Wholly Owned Foreign Investments( رف الأجنبيللطّ  ةالمملوك اتستثمار الإ- 02
ة تفضیلا ستثمارات الأجنبیللمستثمر الأجنبي أكثر أنواع الإ ستثمار المملوكة بالكاملمشروعات الإ

ل في قیام دة الجنسیات، ویرجع هذا إلى عدد من الأسباب، هذه المشروعات تتمثّ ركات متعدّ لدى الشّ 
نوع آخر من أنواع النشاط  دة الجنسیات بإنشاء فروع للإنتاج أو التسویق أو أيّ ركات متعدّ الشّ 

  .ولة المضیفةالإنتاجي أو الخدمي بالدّ 
  

العدید من  ركات، نجد أنّ لا لدى هذه الشّ الإستثمار الأجنبي مفضّ كل من أشكال إذا كان هذا الشّ    
ركات صریح لهذه الشّ د كثیرا بل أكثر من ذلك ترفض في معظم الحالات التّ ول النامیة المضیفة تتردّ الدّ 
ُ . ستثمارملك الكامل لمشروعات الإبالتّ  قتصادیة وما یترتب علیها من آثار عتبر الخوف من التبعیة الإوی

ركات حتكار الشّ إادة حالة حتمالات سیّ إولي، وكذلك الحذر من المحلي والدّ عیدین یة على الصّ سیاس
ول النامیة من بین أهم الأسباب الكامنة وراء عدم تفضیل كثیر من دول دة الجنسیات لأسواق الدّ متعدّ 

  .  ستثمارات المملوكة بالكامل للمستثمر الأجنبيالث للإالعالم الثّ 
  

لائل العلمیة تشیر الممارسات العملیة والدّ  قبول هذه الأسباب المذكورة نجد أیضا أنّ فتراض إمع   
تینیة كالبرازیل والمكسیك، بل حتى ول في شرق آسیا كتایوان وكوریا الجنوبیة وفي أمریكا اللاّ بعض الدّ 

ول في هذه الدّ  كا كاملاً ك فروعها تملّ ات بتملّ دة الجنسیّ ركات متعدّ في إفریقیا أیضا تمنح فرصا للشّ 
ه كما أنّ . قتصادية في الكثیر من مجالات النشاط الإستثمارات الأجنبیكوسیلة لجذب المزید من الإ

الأخرى بشأن ول النامیة د والخوف لدى الدّ حتى الآن لا توجد دلائل علمیة كافیة لتأیید حالة التردّ 
  . 2ستثمارات الأجنبیةن الإمل كلبیة الناجمة عن هذا الشّ قتصادیة السّ یاسیة والإالآثار السّ 

  
  

                                                
 .37-36، ص صمرجع سبق ذكرهأشرف السید حامد قبال،  1
، 2003لسّلام أبو قحف، الأشكال والسّیاسات المختلفة للإستثمارات الأجنبیة، مؤسسة شباب الجامعة، الإسكندریة، مصر، عبد ا 2

   .21-20ص ص
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  ول المضیفةسبة للدّ ستثمار المملوك بالكامل للمستثمر الأجنبي بالنّ مزایا وعیوب الإ - أ
رأس المال (قد ها تساهم في زیادة حجم تدفقات النّ أنّ  عتباربإختصار إمن حیث المزایا یمكن ذكرها ب   

أن یؤدي كبر حجم المشروع إلى المساهمة في  هناك إحتمال ول المضیفة، كما أنّ إلى الدّ ) الأجنبي
لع أو الخدمات المختلفة مع إمكانیة وجود فائض لتصدیر أو إشباع حاجة المجتمع المحلي من السّ 

أضف إلى ذلك . ول المضیفةب على هذا تحسین وضعیة میزان المدفوعات للدّ ا یترتّ ممّ  ،تقلیل الواردات
ولة بات وخصائص التنمیة بالدّ كنولوجیا التي تتناسب مع متطلّ ختیار التّ إحالة وجود جهاز یقوم ب وفي

كنولوجي على نطاق حدیث التّ اءة في التّ هذا النوع من المشروعات یساهم مساهمة بنّ  فإنّ  ،المضیفة
ستثمار ستثمار الأجنبي خاصة أشكال الإشكال الأخرى للإولة المعنیة بالمقارنة بالأفي الدّ ال كبیر وفعّ 

في كان  اً فضلا عن هذا ما یترتب عن خلق فرص للعمالة المباشرة وغیر المباشرة سواءغیر المباشر، 
  . شغیلالتّ  بناءه المبدئیة أو في مراحل مراحل

  

بعیة حتكار والتّ ة النامیة منها تخشى من أخطار الإول المضیفة وخاصالدّ  ا من ناحیة العیوب فإنّ أمّ    
ولي في حالة ظهور یاسیة سلبیة على المستوى المحلي والدّ ب علیها من أثار سقتصادیة، وما یترتّ الإ

  .ركات المعنیةأي تعارض في المصالح بینها وبین الشّ 
  

  ركة متعددة الجنسیاتالمزایا والعیوب من وجهة نظر الشّ  -ب
  :1دة الجنسیات نذكر ما یليركة المتعدّ ق للشّ من أبرز المزایا التي یمكن أن تتحقّ 

اسات الأعمال المرتبطة بمختلف شاط الإنتاجي وسیّ حكم في النّ لة في الإدارة والتّ یة الكامتوافر الحرّ  -
  ؛)یاسات الخاصة بالموارد البشریةتسویقیة، إنتاجیة، مالیة والسّ (ركة شاط الوظیفي للشّ أوجه النّ 

 ىاجمة من الأشكال الأخر شكلات النّ غلب على المستثمار في التّ ملك المطلق لمشروع الإیساعد التّ  -
  ستثمار المشترك وعقود الإدارة وغیرها؛راخیص، التوكیلات، الإنبي مثل التّ ستثمار الأجللإ

  

فیمكن القول  ،لمستثمر الأجنبيستثمارات المملوكة بالكامل لما یتعلق بالعیوب المرتبطة بالإفیا أمّ    
 إنعدامدمیر الناجمة عن تّ لصفیة الجبریة أو اأمیم والمصادرة والتّ جاریة مثل التّ التّ  رالأخطار غی بأنّ 
عتبر من أكثر ول المضیفة النامیة تُ جتماعي أو الحروب الأهلیة في الدّ السیاسي أو الإ ستقرارالإ

ول، وبصفة خاصة إذا كانت دة الجنسیات العاملة بهذه الدّ ركات متعدّ الشّ  العوامل إثارة لقلق
ة ناعات الإستراتیجیةلصّ أن یطلق علیه الأنشطة وا ستثمارات تقع في إطار ما یمكنالإ أو  الهامّ

ُ  والأسلحة، اسة مثل صناعة البترول والأدویةالحسّ  ستثمارات وع من الإهذا النّ  ضاف إلى ذلك أنّ ی
  .الأجنبي أموال ضخمة یصعب توفیرها من قبل یحتاج إلى رؤوس

  

                                                
 .236-235، ص صمرجع سبق ذكرهستثمار، قتصادیات الإدارة والإإلام أبو قحف، عبد السّ  1
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تبط بمناطق ستثمار الأجنبي المباشر المر شكال الإهو شكل من أ :الإستثمار في المناطق الحرة- 03
جمركیة، النشاطات الإنتاجیة یة أو البحریة، تستفید من الإعفاءات الدة تقع عموما قرب الحدود البرّ محدّ 
جارة الخارجیة فیما یخص المواد الأولیة قابة على التّ سوم ومن إجراءات الرّ معفیة من الحقوق والرّ  فیها

  .1والمدخلات التي تدخل في هذا المجال
  

 ،قتصادیةراكة الإتفاقیات الشّ إستثمار الأجنبي المباشر في ر الإة من أهم صوّ ناطق الحرّ عتبر المتُ     
 79من  2002و  1975ة ما بین نتقلت المناطق الحرّ إولي للعمل فقد حسب إحصائیات المكتب الدّ ف

ة بلد، حیث تقوم البلدان المضیف 116ة في منطقة حرّ  3000دولة إلى  25 يادرات فة للصّ منطقة حرّ 
نوع من أنواع  صنیع غیر خاضعین لأيّ جارة أو التّ د منطقة تكون فیها التّ ة أي تحدّ بإنشاء مناطق حرّ 

عویضات الإجتماعیة وغیرها، فالإستثمارات في المناطق سوم الجمركیة والتّ رائب، الرّ سوم مثل الضّ الرّ 
عادة استیراد، التّ صدیر والإات التّ ة تلقى سهولة في عملیّ الحرّ  صدیر، كما تكون هذه المناطق لتّ خزین وإ

لع ا یجعل أسعار هذه السّ قل العادیة، ممّ كك الحدیدیة وخطوط النّ قل بالسّ عادة بقرب الموانئ وخطوط النّ 
  .منخفضة مقارنة بأسعارها خارج هذه المناطق

  

هذه المشروعات قد تأخذ شكل : )Assembly Operations(جمیع مشروعات أو عملیات التّ - 04
یتم بموجبها قیام الطرف الأول بتزوید ) عام أو خاص(بین الطرف الأجنبي والطرف الوطني إتفاقیة 

وفي معظم الأحیان . لتجمیعها لتصبح منتجا نهائیا) سیارة مثلا(الطرف الثاني بمكونات منتج معین 
داخلي خاصة في الدول النامیة یقدم الطرف الأجنبي الخبرة أو المعرفة اللازمة والخاصة التصمیم ال

والتجهیزات الرأسمالیة في مقابل عائد مادي . إلخ...للمصنع وتدفق العملیات وطرق التخزین والصیانة 
تفق علیه ُ   . ی

  

وفي هذا الخصوص تجدر الإشارة إلى أن مشروعات التجمیع قد تأخذ شكل الاستثمار المشترك أو    
یترتب على ذلك وجود المزایا  ومن ثم. شكل التملك الكامل لمشروع الاستثمار للطرف الأجنبي

والعیوب الخاصة بهذین الشكلین للاستثمار على مشروعات التجمیع سواء بالنسبة للطرف الأجنبي أو 
أما إذا كان المشروع الإستثماري الخاص بالتجمیع سیتم بموجب عقد أو إتفاقیة لا . الطّرف الوطني

مشروع الاستثمار، فإن هذا الوضع یصبح تتضمن أي مشاركة للمستثمر الأجنبي بشكل أو بآخر في 
  .2مشاها لأنماط أشكال الاستثمار غیر المباشرة في مجال الإنتاج

  
  

                                                
1 GENDOUZI Brahim, Relation Economique International, Edition Elmaarifa, Alger, Algérie, 2008, p54.   

 .25-24ص ص مرجع سبق ذكره،عبد السّلام أبو قحف،  2
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یعتبر إستقطاب الإستثمار الأجنبي المباشر :الأثار الإیجابیة والسلبیة للاستثمار الأجنبي المباشر/ثالثا
تحققه هذه الإستثمارات من زیادة  بالنظر لما ،من أهم أهداف السیاسة الإقتصادیة لمعظم دول العالم

یرادات الخزینة، بالإضافة إلى ما تخلقه من فرص عمل  في الصادرات والناتج المحلي الإجمالي وإ
ستیعاب التكنولوجیا المتقدمة وبالرغم من هذه المزایا إلا أن هناك من یرى العكس ، وتدریب للعمالة وإ
  .1لعیوبا ویرى بأن الإستثمارات الأجنبیة تتخللها بعض

  

ستثمارات الأجنبیة المباشرة، أن فائدة ومنافع هذا المورد یرى الفریق المؤید للإ: الأثار الإیجابیة- 01
داخل الدول النامیة، أنها تتمثل فیما یترتب على هذه الإستثمارات من تراكم رأسمالي وتقدم تكنولوجي 

  .ات والموازنة العامةوتطویر في الهیاكل الإنتاجیة مع تعدیل وضعیة میزان المدفوع
  

 الإنتاج في إیجابیة بصورة المباشر الأجنبي الاستثمار یؤثر: الأثر على الإنتاج والتوظیف والدخل - أ
 لكنها ذلك تدرك أنها المتاحة، أو الوطنیة الاستثمار فرص لا تدرك ربما الوطنیة فالشركات والتوظیف،

 لدى توجد حین وفي والفنیة، المالیة ناتالإمكا بضعف تتعلق لأسباب تنفیذها غیر قادرة على
 وبذلك والتسویقیة، الإنتاجیة بالفنون أكثر ومعرفة الاقتصادي النشاط سابقة في الأجنبي خبرة المستثمر

 خلق إلى یؤدي مما المضیفة، الدول في الإنتاجیة تنفیذ المشروعات وكفاءة في قدرة أكثر سیكون
  .2نسبیا العمالة الكثیفة السلع مع تصدیر لةوتزداد العما جدیدة، ومداخیل عمل فرص

  

 والتوظیف على الإنتاج في المباشر الأجنبي الاستثمار مساهمة حجم في إختلافاً  هناك لكن   
 من المتولد بالدخل المساهمة لهذه الحقیقي المؤشر ویتحدد ,الدول المضیفة الوطني في المستوى
 أجنبیة، ولیست وطنیة إنتاج عناصر خلال من لمتولدةا أي القیمة المضافة الوطنیة الإنتاج عناصر
 للدولة مباشرة حقیقیة فائدة یمثل لا وطنیة غیر إنتاج المدفوع لعناصر الأجنبیة الشركات فدخل ولذلك

 الشركات في المستخدمة المدخلات مصدر أن محلیا، كما منه المنفق الجزء ذلك في إلا المضیفة،
 المذكور الاستثمار مساهمة تقدیر عند في الاعتبار یؤخذ أن یجب لأجنبيا للاستثمار المنفذة الأجنبیة

 الأخرى الإنتاج ومستلزمات الأجنبیة المواد الأولیة الشركات فروع تشتري فقد والتوظیف، الإنتاج في
 صناعة ولادة من أجل المناسبة محلیا الظروف ذلك یخلق أن المحتمل ومن المضیفة الدولة من

  .جدیدة فرص عمل ویخلق الوطني الإنتاج یشجع مما تكمیلیة، صناعات مقیا أو تحویلیة
  

الحكم على أثر الاستثمارات الأجنبیة : الإستثمارات الأجنبیة وتحسین وضعیة میزان المدفوعات-ب
المباشرة على میزان المدفوعات في البلدان المضیفة لهذه الاستثمارات یستلزم إجراء تحلیل ودراسة 

                                                
 .57-56، ص ص2004شكري ماهر كنج وعوض مروان، المالیة الدولیة، دار الحامد للنشر والتوزیع، عمان، الأردن،  1
لة جامعة تشرین، سلسلة العلوم تصادیات النامیة، مجقرات الأجنبیة ودورها في تنمیة الإمحمد صقر وأخرون، الاستثما 2

 .163، ص2006، 03جتماعیة، سوریا، العددقتصادیة والإالإ
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تغیرات التي تؤثر علیه، وهذا یعني ضرورة النظر إلى كل العناصر من المتحصلات أو شاملة لكل الم
المدفوعات التي تؤثر على میزان المدفوعات بما فیها التصدیر والوفر في الواردات، وأثر أسعار 

 .إلخ.......التحویل
على  لجاريیتلخص أثر الاستثمار الأجنبي المباشر على الحساب ا: الأثر على الحساب الجاري

  :كما یلي مستوى مركباته
 

عند توجیه الاستثمار الأجنبي المباشر وفق إستراتیجیة الإنتاج الموجه  :الأثر على المیزان التجاري-
إلى التصدیر، ینعكس ذلك إیجابا في زیادة صادرات الدول المضیفة وبالتالي على المیزان التجاري، 

جنبي المباشر في إجمالي صادرات كندا والسوید في عام فقد ارتفعت مساهمة صادرات الاستثمار الأ
  .على الترتیب %19.7و %45.5إلى  1994

من الآثار المهمة التي یمارسها الاستثمار الأجنبي المباشر في المیزان التجاري للدول المضیفة    
الخدمات، ففي مقدار مساهمته في تخفیض إجمالي وارداتها من خلال تمویله لأسواقها المحلیة بالسلع و 

قدّرت مبیعات الشركات الأجنبیة المستثمرة في أسواق الدول المضیفة ممثلة في الولایات  2005عام 
ملیار دولار على  266.8و  317.1و  805و  2755.9المتحدة وألمانیا والیابان وهونغ كونغ بـ 

  .1الترتیب،لإرتفاع دخل الفرد فیها
  

تحتاج الشركات الأجنبیة إلى : حساب الخدمات والمداخیل أثر الاستثمار الأجنبي المباشر على-
خدمات النقل والتأمین، والمصارف فإذا اعتمدت على خدمات محلیة، فإن ذلك یسجل أثرا منعدما في 
حساب الدخل، أما إذا اعتمدت على مصادر خارجیة فإنه یؤثر سلبا في حساب المداخیل للدولة 

  .المضیفة
دفوعات خدمة التكنولوجیا إلى الدول الأم ینعكس سلبا على حساب كما أن تحویل الأرباح وم 

الخدمات والمداخیل للدول المضیفة، وفي هذا الإطار فقد قدر إجمالي استثمارات الولایات المتحدة 
ملیون دولار، في حین بلغت الأرباح  7473بـ ) 1967-1950(الأمریكیة في أمریكا اللاتینیة للفترة 

 06ملیون دولار، كما استقطبت الدول النامیة  16079الفترة نفسها ما مقداره  المحولة منها خلال
ملیار  13كإستثمارات مباشرة أسفرت عن أرباح بقیمة ) 1980- 1978(ملیارات دولار خلال الفترة 

د دولار، أعید استثمار ملیاري دولار منها فقط والباقي تم تحویله إلى الدولة الأم، كما بلغت تكلفة استیرا
فریقیا وأمریكا اللاتینیة نحو  16التكنولوجیا في  من إجمالي  %05دولة شملتها الدراسة في آسیا وإ

  .صادراتها

                                                
1 UNCTAD,Transnational Corporation and the infrastructure challenge, World Investment Report, 2008, 
p283. 
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في حال اعتماد الشركات الأجنبیة على  :أثر الاستثمار الأجنبي المباشر على صافي التحویلات-
لك ینعكس سلبا على حساب العمالة الأجنبیة، وقیام هذه الأخیرة بتحویل أجورها إلى الخارج، فإن ذ

صافي التحویلات للدولة المضیفة، ویزداد الأمر سوءا في حالة ضعف مهارات وخبرات العمالة في 
الدول المضیفة، الأمر الذي لا یسمح بإشراكها في المشاریع الأجنبیة، ویؤدي إلى ارتفاع نفقات الإدارة 

  .والخبرات الفنیة الأجنبیة
یظهر أثر الاستثمار الأجنبي المباشر على  :باشر على حساب رأس المالأثر الاستثمار الأجنبي الم

حساب رأس المال للدول المضیفة بقیمة التدفقات الواردة إلیها منه، وبمدى قدرتها على الحفاظ علیها 
موجبة ومتزایدة، باستقطاب تدفقات جدیدة أو بنجاحها في إقناع المستثمرین الأجانب بإعادة استثمار 

الناجمة عن الاستثمارات السابقة، وهذا من شأنه تدعیم رصید حساب رأس المال فیها، وتشیر  الأرباح
إلى أن أغلب الاستثمارات الأجنبیة المباشرة عبارة عن ) 2004- 1995(البیانات خلال الفترة 
ا والباقي عبارة عن قروض بین الفروع، أو أرباح أعید استثماره %) 70و  58(استثمارات جدیدة بین 

خلال الفترة نفسها، مما یؤكد مرة  %22.2وقد سجلت هذه الأخیرة نسبة وسطیة ضعیفة قدرت بـ 
الأرباح إذا أعید (أخرى أن أغلب الأرباح المحققة في الدول المضیفة یتم تحویلها إلى الخارج 

لى الخارج ، أما إذا تم تحویلها إ)استثمارها تعد استثمارا مباشرا جدیدا یدعم رصید حساب رأس المال
  ).فإنها تمارس أثرا سلبیا على حساب الخدمات

لا شك في أن الظروف التي تمیز الدول المضیفة ممثلة بمدى وجود المناطق الحرة، والسیاسة    
إلخ، إذ في حال عدم فعالیة متطلبات الاستثمار المختلفة .....الضریبیة والجمركیة، ومعدلات التضخم

ستثمارات الأجنبیة المباشرة، وبالتالي التأثیر سلبا في حساب رأس فإن ذلك سیؤدي إلى خروج الا
المال، كما أن هذه البیئة قد لا تشجع على إعادة استثمار الأرباح وبالتالي تحویلها إلى الخارج، مما 

 .1ینعكس سلبا على حساب الخدمات و المداخیل
  

 وسیلة المباشرة الأجنبیة ستثماراتلإا أصبحت :الإستثمارات الأجنبیة ونقل التّكنولوجیا الحدیثة- ج
 الذي الأمر والإداریة، التنظیمیة والأسالیب والقدرات الإبتكاریة، والمهارات الإنتاج تكنولوجیا لنقل هامة
 الإداریة الخبرة واكتساب الإنتاج، وزیادة طرف التصنیع، من تقدم وتحقیق الصناعة، بتحسین یسمح
 الأجنبیة الاستثمارات تنشئها التي الشركات والمؤسسات أن ذلك المحلیة، العمالة تدریب عن فضلا
  .العلیا الإدارة ووظائف الفنیة في الوظائف وخاصة الوطنیة، العمالة لتدریب مركزا تصبح

 في البلدان لها التابعة الفروع طریق عن القارات، عابرة الشركات به تقوم مما النامیة البلدان تستفید   
 هذه الفروع معامل في العلمیة البحوث من تستفید كما المتقدمة، للتكنولوجیا باشرم نقل من النامیة،

                                                
، مجلة المستقبل العربي، )2011-1990(میزان المدفوعات خلال الفترة شلغوم عمیروش، أثر الاستثمار الأجنبي المباشر على  1

 .72-71ص ص
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 تدریب الأخصائیین في المساعدة الحالة هذه في المتحققة المنفعة وتشمل النامیة، البلدان في التابعة
 الدول فروعها في معامل على بحوثها بعض توزع قد الشركات هذه بعض أن أو بها، للعمل اللازمین
 .1النامیة الدول بینها ومن الأخرى

 التي تقوم الجنسیات متعددة الشركات من العدید على أجریت التي المیدانیة الدراسات أظهرت قد  
في  الشّركات هذه تلعبه الذي الفعال الدور النامیة، البلدان من عدد في المباشر الأجنبي بالاستثمار

  .النامیة البلدان إلى التكنولوجیا نقل
 

یرى الكلاسیك أن وجود الشركات متعددة الجنسیات في الدول النامیة : الأثر على النقد الأجنبي -د
المضیفة یؤدي إلى زیادة معدل تدفق النقد الأجنبي الخارج مقارنة بالتدفقات الداخلة، ویرجع هذا من 

تحویل أجزاء من وجهة نظرهم إلى عدد من الأسباب ككبر حجم الأرباح المحولة للخارج، واستمراریة 
رأس المال إلى الدول الأم وكذلك الحال بالنسبة للمرتبات الخاصة بالعاملین الأجانب، وصغر حجم 
الأموال التي تجلبها هذه الشركات عند بدایة المشروع الاستثماري، فضلا عن ذلك ما قد تمارسه من 

  .إلخ...تاج المستوردةتصرفات من شأنها المغالاة في تحدید أسعار التحویل ومستلزمات الإن
  

ا رواد المدرسة الحدیثة فیعارضون الرأي السابق، فالشركات متعددة الجنسیات من وجهة نظرهم أمّ    
تساعد في زیادة حصیلة الدولة من النقد الأجنبي، فهذه الشركات بما لدیها من موارد مالیة ضخمة، 

ي تستطیع سد الفجوة الموجودة بین وبقدرتها على الحصول على الأموال من أسواق النقد الأجنب
احتیاجات الدول النامیة من النقد الأجنبي اللازمة لتمویل مشروعات التنمیة وبین حجم المدخرات أو 
الأموال المتاحة محلیا، كما تستطیع هذه الشركات بما تقدمه من فرص جذابة ومربحة للاستثمار أن 

  .2تشجع المواطنین على الإدخار
الإعتبار وجهتي النظر السابقتین تجدر الإشارة هنا إلى أن حجم ومدى مساهمة هذه  ومع الأخذ في  

  :الشركات في زیادة حجم التدفق من النقد الأجنبي للدول النامیة المضیفة یتوقف على العوامل التالیة
  حجم رأس المال الذي تجلبه الشركة في بدایة الاستثمار؛ -
یل المدخرات المحلیة من أو إلى مجالات الإستخدام والإنتاج درجة تأثیر هذه الشركات على تحو  -

  الفعال؛
حجم الأرباح التي تم إعادة رسملتها مقارنة بذلك الحجم من الأرباح ورأس المال الذي تم تحویله إلى  -

 .الخارج

                                                
 .449-448نزیه عبد المقصود محمد مبروك، مرجع سبق ذكره، ص ص 1
، ص 2001عبد السلام أبو قحف، نظریات التدویل وجدوى الاستثمارات الأجنبیة، مؤسسة شباب الجامعة، الإسكندریة، مصر،  2

 .117-116ص
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أو كعنصر من (لا شك أن الإدارة كأحد عوامل الإنتاج : الأثر على الإدارة والتنمیة الإداریة -و
تلعب دورا رئیسیا في تحدید إنتاجیة كل من منظمات الأعمال والاقتصاد القومي ) عناصر التكنولوجیا

حتى  أو أو الإقلیمي ككل، هذا بالإضافة إلى تحدید مركزهما التنافسي سواء على المستوى القومي
  .الدولي على الصعید

  

كوادر الإداریة مع غیرها من بالنسبة للدول النامیة بصفة خاصة فقد تضافرت مشكلة نقص ال  
مشكلات عدم توافر عناصر الإنتاج من حیث الكم والجودة في تخلف هذه الدول عن ركب التقدم، 
وبالتالي یمكن القول أنه لیس من الغریب أن یزداد طلب الدول النامیة على خدمات ومساعدات 

هارات والكوادر الإداریة في الشركات متعددة الجنسیات لسد جوانب الخلل والقصور والنقص في الم
  .مختلف المستویات التنظیمیة والأنشطة الوظیفیة في المنظمات العاملة

  

في هذا الصدد یمكن تحدید إسهامات الشركات متعددة الجنسیات بالنسبة للإدارة والتنمیة الإداریة    
  :1بالدول النامیة في كثیر من المجالات منها

  یة الإداریة في الداخل وفي الدول الأم؛تنفیذ برامج للتدریب والتنم -
  خلق طبقة جدیدة من رجال الأعمال وتنمیة قدرات الطبقة الحالیة؛ -
استفادة الشركات الوطنیة من نظیرتها الأجنبیة بالأسالیب الإداریة الحدیثة من خلال التقلید أو  -

  المحاكاة؛
ة بها حتى تستطیع الوقوف أمام منافسة إثارة حماس الشركات الوطنیة في تنمیة المهارات الإداری -

  .الشركات متعددة الجنسیات
  

كما سبقت الإشارة یجب عدم تجاهل بعض جوانب الخطر الذي قد یحیط بالشركات الوطنیة    
والتنمیة الإداریة بوجه عام في الدول النامیة نتیجة لوجود الشركات متعددة الجنسیات بها، فقد یؤدي 

والحوافز التي تقدمها الشركات عابرة القارات إلى هروب الكوادر الإداریة الحالیة إرتفاع مستوى الأجور 
من الشركات الوطنیة للعمل بالأولى بینما تظل الأخیرة تعاني لیس فقط من نقص أو هروب وهجرة 
هذه الكوادر، بل أیضا مطالبة العاملین بها بالمساواة في الأجور والحوافز وشرط العمل مع نظائرهم 

  .الشركات متعددة الجنسیاتب
 
 
 
  

                                                
 .144-142ستثمارات الأجنبیة، مرجع سبق ذكره، ص صالسلام أبو قحف، نظریات التدویل وجدوى الإ عبد 1
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على الرغم من أن هناك آراء قد أیدت على طول الخط الإستثمارات الأجنبیة : الأثار السلبیة- 02
المباشرة مستندة على ما لها من أثار إیجابیة، فهناك أراء أخرى عارضت وجود هذا النوع من 

  :الإستثمارات تخوفا من أثارها السلبیة والمتمثل فیما یلي
  

تشمل هذه المدفوعات الأرباح المحولة للخارج،  :مدفوعات خدمة الإستثمارات الأجنبیة المباشرة- أ
تتمثل في رسوم براءات (المشروعات الاستثماریة  مدفوعات خدمة نقل التكنولوجیا المستخدمة في
لفائدة على رأس ، ا)الإدارة والخبرات الفنیة الأجنبیة الاختراع، العلامات التجاریة، التراخیص ونفقات

لعاملین الأجانب المستثمر، تحویلات جزء من مرتبات ا المال المستثمر، مدفوعات استعادة رأس المال
  .ستثماریة إلى بلادهمفي المشروعات الإ

  

 هذه المدفوعات لها إنعكاس سلبي على میزان المدفوعات، فعلى الرغم من الآثار الایجابیة إنّ   
 الأجنبي المباشر على میزان المدفوعات، إلا أنه في المدى المتوسط المصاحبة لتدفق الاستثمار

ستكون ذو أثر سلبي، حیث أن نشاط الشركات متعددة الجنسیة سوف یؤدي إلى زیادة واردات الدولة 
 بسبب استیراد متطلبات الاستثمار من الخارج لعدم توافرها في السوق المحلي أو أنها ذات المضیفة

 تقوم بتحویل أرباحها إلى الخارج، بالإضافة إلى دفع الفوائد على التمویل الوارد من جودة أقل، كما قد
، ضف إلى ذلك تحویل جزء من مرتبات العاملین ...ودفع مقابل براءات الإختراعارج، البنوك في الخ

  .الأجانب في هذه المشروعات للخارج
  

ت الأجنبیة ى بعض المعارضون للاستثمارایر : قتصادیةالإ وضاعالسیادة الوطنیة والأ التأثیر على -ب
تؤدي إلى الخضوع  العامة للدولة المضیفة، وأنهاتؤثر على السیاسات  الاستثمارات المباشرة أن هذه

، مما یؤثر على اتخلال الشركات متعددة الجنسی الأجنبیة بشكل غیر مباشر، من لضغوط الحكومات
یرجع ذلك إلى تمتع بعض الشركات الأجنبیة فة، وقد والسیاسي للدولة المضی  قتصاديستقلال الإالإ

للتشریعات المتعلقة  نصیاعتتجنب مثلا الإالمتاحة للشركات الوطنیة، كأن  بالعدید من البدائل غیر
ستثماریة لدولة أخرى بسهولة نقل أنشطتها الإفي الدّولة المضیفة، وتقرر  جتماعیة والبیئیة بالجوانب الإ

ركات على التحویل اللازم في شكل الشّ أنّ إمكانیة حصول تلك  عات، كما لیس لدیها تلك التشری
الكلیة التي تستخدمها الدولة المضیفة السیاسات الإقتصادیة  قروض دولیة، قد یعجل بإبطال مفعول

  .لضمان التوازن الداخلي والخارجي
  

ى المصالح الوطنیة أما بالنسبة لمسألة الخضوع لضغوط الحكومات الأجنبیة، وأثر ذلك عل      
المضیفة، فإن ذلك ینشأ من كون فرع الشركة متعددة الجنسیة یكون مسؤولا أمام سلطتین  للدولة

حكومة الدولة المضیفة وحكومة الدولة الأم، حیث أن سعي الشركات الأجنبیة لتعظیم  :سیاسیتین هما
ات في ید الشركة الأم، بدلا من تخاذ القرار إالدولي، یدفعها إلى تركیز سلطة  المستوى أرباحها على
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الدول النامیة المضیفة  تخاذ القرارات الهامة لفروعها وهذا یعني أنّ إاللامركزیة وتفویض  إتباع أسلوب
  .1الكاملة على جزء هام من الطاقة الإنتاجیة الموجودة داخل حدودها لا تملك السلطة

في الدول المضیفة، یؤدي إلى خلق طبقة  اتى أن نشاط الشركات متعددة الجنسیتجدر الإشارة إل   
المنتفعین ترتبط مصالحها بمصالح تلك الشركات، وتشتمل طبقة المنتفعین على مجموعة من  من

السماسرة، وغیرهم والذین یعملون مع تلك الشركات أو لحسابها، ویشكل هؤلاء والموردین،  الوكلاء
  .دهمللدفاع عن تلك الشركات ووجودها في بلا  ضغط مجموعة

  

ز الشركات الأجنبیة بین العمالة الأجنبیة تمیّ  :الأثر على أنماط الإنتاج، الإستهلاك وتوزیع الدخل- ج
إذ یمنح العاملون الأجانب أجورا عالیة مقارنة بتلك  ،فیما یتعلق بالأجور ا في الدول المضیفةتهومثیلا

جور یوجه إلى منتجات تلك الشركات كما أن جزءا كبیرا من تلك الأ ،الدول المضیفة الممنوحة لعمالة
  .ینطوي علیه من تغییر في النمط الاستهلاكي للدول المضیفة اتجاه المنتجات الوطنیة وما

 

في مصر  لقد أشارت إحدى الدراسات التي أجریت في هذا الإطار على بنوك الاستثمار والأعمال   
المصري في تلك  اجر الموظف جر الموظف الأجنبي وصل إلى أكثر من ضعفأأن  إلى 1994عام 

  .2البنوك وحوالي ثلاثة أمثاله في البنوك المشتركة
  

تخضع الاستثمارات الأجنبیة في المجالات الحساسة المؤثرة : أثر الاستثمار الأجنبي على البیئة-د
ین لا على البیئة لمعاییر بیئیة مشددة في دولها الأصلیة نظرا لتزاید الإهتمام الشعبي بهذا الأمر في ح

وكثیرا ما تنقل الشركات الأجنبیة . یوجد أدنى إهتمام في معظم الدول الإسلامیة بذات الموضوع
أنشطتها الإستثماریة إلى الدول النامیة، ومن ثم تقوم بالتأثیر السلبي على البیئة في ظل غیاب الرقابة 

لك بكثیر مثل دفن النفایات الفعالة على هذه الأنشطة في هذه الدول، بل وتلجأ إلى ما هو أخطر من ذ
السامیة في أراضي بعض الدول مقابل ثمن بخس، ولیست المسألة إرتفاع أو إنخفاض الثمن في مقابل 
هذا التصرف بل الأمر یتعلق بمسألة الإستخفاف بالشعوب الفقیرة وعدم وضع أي إعتبار أو قیمة 

الناجمة عن هذه الصناعات الملوثة  هذا وتعد ظواهر تلوث الماء والهواء وتفشي الأمراض. لحیاتهم
لذلك فإن من . للبیئة من بین أكثر الأمثلة التي تساق على الاستثمار المباشر في مجال تلوث البیئة

أبسط وأقل الإجراءات التي یمكن للدول المضیفة فرضها في هذا الشأن هو إلزام المستثمرین الأجانب 
  .3ة في مجال سلامة البیئةبإتباع المعاییر السائدة في الدولة الأصلی

                                                
 .501-500، ص ص2010عبد المطلب عبد الحمید، مبادئ وسیاسات الاستثمار، الدار الجامعیة، الإسكندریة، مصر،  1
قتصادي  في دول مجلس التعاون الخلیجي، مل  الإشر وأثره على النمو والتكامعاویة أحمد حسین، الاستثمار الأجنبي المبا 2

 .23-22،  ص ص2009الملتقى السنوي السابع عشر لجمعیة الاقتصاد السعودیة، الریاض، 
سلیمان عمر الهادي، الاستثمار الأجنبي المباشر وحقوق البیئة في الإقتصاد الإسلامي والإقتصاد الوضعي، الأكادیمیون للنشر  3

 .20، ص2013ردن، والتوزیع، عمان، الأ



 2017/2018مطبوعة إدارة الأعمال الدولیة                                                      طالم علي/ الدكتور

-50- 
 

  أثار الاستثمار الأجنبي المباشر على الدول المضیفة): 02(الجدول رقم             
  

  الأثار السلبیة  الأثار الإیجابیة
تجنب الإعتماد على الدیون الخارجیة  -

  .بالنظر إلى الفوائد المترتبة عنها
توفیر التمویل اللاّزم لتمویل المشروعات  -

  .ریةالإستثما
إنشاء فرص عمل والتقلیل من معدّلات  -

  .البطالة
  .إستقطاب التكنولوجیا الحدیثة -
تحسین وضعیة المیزان التجاري عن طریق  -

  .زیادة الصادرات والتقلیل من الواردات
  .المساهمة في تحقیق التنمیة الإقتصادیة -

مدفوعات خدمة الاستثمارات الأجنبیة  -
  .والمرتباتالمباشرة كتحویل الأرباح 

زیادة واردات الدولة في حالة عدم توافر  -
الموارد التي یتطلبها المشروع في السوق 

  .المحلیة
  .التأثیر على الإستقلال الإقتصادي -
إمكانیة القضاء على العدید من الشركات  -

  .المحلیة خاصة غیر القادرة على المنافسة
  .والسیاسي للبلد المضیف

  .التلوث البیئي -
  

  

  من إعداد الباحث إنطلاقا مما سبق: المصدر                      
   

 2003إنخفضت في عام  :حركة الاستثمارات الأجنبیة المباشرة الواردة خلال الألفیة الثالثة /رابعا
ملیار دولار،  560للعام الثالث على التوالي التدفقات العالمیة الداخلة للاستثمار الأجنبي المباشر إلى 

أخرى كان مرد ذلك إلى حدوث انخفاض في تدفقات هذا النوع من الاستثمار إلى البلدان المتقدمة ومرة 
، %25بنسبة  2002ملیار دولار، أي كانت أدنى من مثیلتها في عام  367إذ بلغت هذه التدفقات 

بلدا هبوطا فیها، أما  82رتفاعا في هذه التدفقات، وشهد إبلدا  111وعلى نطاق العالم شهد 
ملیار  30، إلى %53نخفاض في تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى الولایات المتحدة بنسبة الإ

  .1الماضیة فكان حادا بصورة بارزة  12دولار وهو أدنى مستوى له في السنوات الـ 
  

ة وذلك بعد ثلاثة سنوات متتابع 2004عادت مجدّدا التدفقات العالمیة إلى الإرتفاع نوعا ما سنة    
ملیار  648من الإنخفاض على المستوى العالمي، حیث ارتفعت الاستثمارات الأجنبیة الوافدة إلى 

، في ملیار دولار 233في البلدان النامیة لتبلغ  %40، كما قفزت التدفقات بنسبة 2004دولار سنة 
ة فیما یخص ستقرت حصة البلدان النامیإوبالتالي  %14نخفاضا بنسبة إحین سجلت البلدان المتقدمة 

، 1997وذلك بمستوى قیاسي لم تعرفه منذ  %36الاستثمارات الأجنبیة المباشرة العالمیة الوافدة عند 

                                                
، نیویورك وجنیف، )ل نحو الخدماتالتحوّ (تقریر الإستثمار العالمي، إستعراض عام  مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمیة، 1

  .01، ص2004
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كما احتفظت الولایات المتحدة الأمریكیة بالمركز الأول من حیث استقطاب الاستثمار الأجنبي المباشر 
  .متبوعة بالمملكة المتحدة والصین

  

جنبي المباشر الداخل على الصعید العالمي إرتفاعاً نسبیا شدیدا للسنة شهدت تدفقات الاستثمار الأ  
وهذا . ملیارات دولار 1306، فبلغ حجمها 2006في سنة  %38الثالثة على التوالي بلغت نسبته 
قم القیاسي البالغ  ، ویعكس وجود أداء 2000ملیار دولار الذي سجل سنة  1411المبلغ قارب الرّ

  .عدیدة من العالم إقتصادي قوي في أجزاء
  

لقد ظلت عملیات الإندماج والشراء تمثل حصة كبیرة من تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر، لكن     
، لا سیما في إقتصادیات البلدان النامیة وفي الإقتصادیات الإنتقالیة . الإستثمار التأسیس زاد أیضاً

ستثمارها عنصرا هاما من عناصر إح الشركات أصبحت الحصائل المعاد ونتیجة لارتفاع أربا
لت  تقریبا من إجمالي التدفقات الداخلة على الصعید  %30الإستثمار الأجنبي المباشر الداخل، فمثّ

  .1من تلك التدفقات في البلدان النامیة وحدها %50وقرابة  2006العالمي في عام 
  

لى أدنى مستوى لها والإستقرار عند بدأت التدفقات العالمیة للاستثمار الأجنبي المباشر في الهبوط إ  
، وتلا ذلك إنتعاش متواضع في النصف الأول من 2009هذا المستوى في النصف الأخیر من سنة 

، مما أطلق قدراً من التفاؤل الحذر فیما یتعلق بتوقعات الإستثمار الأجنبي المباشر في 2010عام 
ا الإستثمار المتجهة إلى الداخل بنسبة الأجل القصیر، بعد أن إنخفضت التدفقات العالمیة من هذ

تریلیون دولار،  1.114لتهبط إلى  %37، فإنها شهدت إنخفاضا آخر بنسبة 2008في عام  16%
  .2تریلیون دولار 1.101إلى  %43بینما إنخفضت التدفقات المتجهة إلى الخارج بنحو 

  

تریلیون دولار في عام  1.35إلى مبلغ  %18إنخفض الاستثمار الأجنبي المباشر العالمي بنسبة   
، كان هذا الإنخفاض الحاد في تناقض صارخ مع سائر المؤشّرات الإقتصادیة الرئیسیة مثل 2012

الناتج المحلي الإجمالي والتجارة الدولیة والعمالة التي سجلت جمیعها معدّلات نمو ایجابیة على 
لأجنبي المباشر اتجاهها التصاعدي إستعادت تدفقات الاستثمار ا 2013في عام . الصّعید العالمي

في حدث غیر متوقع تراجعت  .تریلیون دولار 1.45لتبلغ  %09وارتفعت التدفقات العالمیة بنسبة 
تریلیون دولار وذلك  1.23، إلى 2014في عام  %16تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر بنسبة 

   .كنتیجة لتواصل هشاشة الإقتصاد العالمي
  

                                                
تخراجیة الشّركات عبر الوطنیة والصناعات الإس(مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمیة، تقریر الإستثمار العالمي، إستعراض عام  1

  .01، ص2007، نیویورك ، )والتنمیة
، نیویورك )الإستثمار في إقتصاد منخفض الكربون(، تقریر الإستثمار العالمي، عرض عام مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمیة 2

  .01، ص2010وجنیف، 
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تریلیون  1.76إلى  %38بنسبة  2015الاستثمار الأجنبي المباشر الواردة في عام  قفزت تدفّقات  
دولار وذلك لعدة أسباب، من بینها الإرتفاع الكبیر في صفقات التملك والإندماج عبر الحدود بمقدار 

في حین إستقرت أرصدة . 2015ملیار دولار خلال عام  721إلى  %67ملیار دولار وبنسبة  289
تریلیون دولار نهایة  25رات الأجنبیة المباشرة الواردة لدول العالم على تراجع طفیف لتبلغ الاستثما

  .1العام
  

   . التوزیع الجغرافي لتدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر الوارد): 04(الشكل رقم     
  .ملیار دولار: لوحدةا                                                                               

  

    
  

ئتمان الصادرات، مناخ الإستثمار في الدول العربیة، : المصدر      المؤسسة العربیة لضمان الإستثمار وإ
 .72، ص2016الكویت،     

 
 
 
 
 
 
  
 

  
                                                

ئتمان الصادرات، تقریر مناخ الإستثمار في الدو  1   .70، ص2016ل العربیة، الكویت، المؤسسة العربیة لضمان الإستثمار وإ
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  )دولیة النشاط(الشركات متعدّدة الجنسیات : الخامس المحور
  

جدید، هي تلك الخاصیة المتعلقة بتعاظم دور قتصادي العالمي الالإ من أهم خصائص النظام لعلّ   
فهذه الأخیرة تؤثر بشكل متزاید ویمكن أن  )Multinational Corporations( الشركات متعددة الجنسیات

في  )Globalizations( نلمح هذا التأثیر في جوانب عدیدة مثل تعمیق التحول نحو العالمیة أو العولمة
ضافة إلى التأثیر على توجهات نولوجیة والتسویقیة والتمویلیة، بالإكافة المستویات الإنتاجیة والتك

، الأمر الذي یستدعي التعریف بتلك الشركات وبیان خصائصها ستثمار الدولي والتجارة الدولیةالإ
  .وتأثیرها على الاستثمار الأجنبي المباشر

  )دولیة النشاط(ماهیة الشركات متعددة الجنسیات  /أولا
  

 رةهتعددة الجنسیات لیست بالظامالشركات ال :تاریخیة للشّركات متعددة الجنسیاتالنّشأة ال- 01
 هتمامذا الإهكل  تول ملكنها ل هذات في حد يالفكر الرأس مالم قدقدیمة  هيالإقتصاد بل  ىالجدیدة عل
  .زمنالتكن النمط السائد في تلك الحقبة من  مذا لأنها لهیة الثانیة و محرب العالإلا بعد ال

  

كانت في بدایتها كأداة  ي،تطور الفكر الرأس مال صلاتمحتعددة الجنسیات من معد الشركات التُ    
ه باعتبار  هبفائض الذ یریعرفها أصحاب الفكر التجاري توف  أو كما يالرأس مالتحقیق التراكم و  یرلتوف

ندیة هشركة البریطانیة الال تقوم بهذلك ما كانت  ىعل دلیل وأكبر  أنذاك، لثروة الدولة  يس الأولمقیاال
التجاریة لبریطانیا خارج  عاملاتمجمیع ال يالشركة بتول ذه هت إنفردحیث  ،في القرف السابع عشر

 وبعد بزوغ نور الثورة الصناعیة بریطانیا، ىالنفیس إل  معدنند بغیة جلب الها الجغرافیة مع الهحدود
واد الأولیة لتشغیل مفي سعیها للبحث عن ال الصناعیة الدولذه الشركات أداه لتحقیق مأرب هأصبحت 

دافها وسیاساتها الإستعماریة لكنها هأ تحقیقجدیدة لتصریف سلعها و  سواقوأ د منافذیجامصانعها و إ
 ،ا الوطنیةهها لأنشطتها في أقالیم خارج حدودرستممارغم  بقیت شركات وطنیة ولا تتسم بطابع الدولیة

علیها حالیا  متعارفالشركات ال نتمیة إلیها عكسمال دولتها من الكما أنها كانت تستمد قوتها وسیطر 
 شركات القرف السابع عشر نفإ يوبالتال ،والتكنولوجي  قتصاديالإ تفوقالتي تستمد قوتها من التلك 

لیست  هيأي  ،1عددة الجنسیات في نوع النشاط وكذا آلیات القوةمتعن الشركات ال تختلفكانت 
      .البدائیة هاشكل من أشكال هيحالیا بل  بالمعنى المتعارف علیه شركات متعددة جنسیات

 في نهایة القرف التاسع نتعددة الجنسیات كامظهور للشركات الأولى  الكتاب أنّ یري بعض   
تمتد هذه و  مرحلة النضج، لىإللوصول مرت بها في طریقها  التيأولى المراحل التاریخیة ویعتبرونها 

  . 1941لى یة الأو موحتى الحرب العال ـ1850 اممن عالمرحلة 

                                                
 سنةمكان و ذكر التكوین وأسالیب النشاط، منشورات جبلي الحقوقیة، بدون  آلیاتدرید علي محمود، الشركات المتعددة الجنسیة   1

 .39-38ص ص ،الطبع
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یبدو من الصعب وضع تعریف شامل یغطي الجوانب : التّعریف بالشّركات متعدّدة الجنسیات- 02
تركز على معیار عدد البلدان التي تمارس  المختلفة للشركات المتعددة الجنسیات، فبعض التعاریف

البعض الأخر فیركز على حجم  لشركة، أمافیها الشركة نشاطاتها، والبعض الأخر یركز على ملكیة ا
  .1ملكیتها و ضخامة الشركات بالإضافة إلى قدرة التحكم في قرارات الشركة و طبیعة

  

ركات متعددة الجنسیة، نظرا لتعدد المصطلحات الأجنبیة لها، عاریف الخاصة بالشّ التّ  تدلقد تعدّ    
 International(أو الشركات الدولیة  )Foreign Firms(فالبعض یطلق علیها الشركات الأجنبیة 

Enterprises ( أو الشركات متعددة الجنسیة)Multinational Corporations(  أو الشركات عبر الوطنیة
)Transnational Corporations(  وهو المصطلح الذي تستخدمه الأمم المتحدة لتوضیح أنها لیست

نما هشركات یمتلك رؤوس أموال ها العدید من الفروع في الدول وتعمل ي شركات لها أكثر من دولة وإ
وفق الإستراتیجیة التي تحددها الشركة الأم، ومن ثم فهي شركات ذات إمكانیات مالیة ومادیة كبیرة 

، فتقوم بإنشاء شركات تابعة أو 'الدولة الأم'تحاول مد نشاطها إلى خارج إقلیم الدولة التي توجد فیه 
تلك الفروع إستقلالها القانوني عن الشركة الأم المنشئة لها، حیث تخضع ولیدة في دول أخرى، ویكون ل

الشركة الولیدة للنظام القانوني السائد في الدولة المضیفة، وتكتسب جنسیتها، لكن یبقى ولاؤها 
  .الإقتصادي للشركة الأم التي تباشر علیها الرقابة والسیطرة والتوجیه

  

د من التعریفات بعضها یستند إلى عنصر الحجم، والبعض الآخر بالإضافة إلى ما سبق هناك العدی   
إلى حجم المبیعات السنویة، وهناك من یستند في تعریفه إلى عدد الدول التي تمارس فیها تلك 

  .الشركات نشاطها لكي تسمى شركات متعددة الجنسیة
  

اعي التابع للأمم المتحدة جتموالمجلس الإقتصادي والإ Dunningالإقتصادي  لقد تبنى كل من العالم   
ها تلك المنشأة التي بأنّ ': هعا لهذه الشركات، حیث عرفت الشركة متعددة الجنسیة في ظلّ تعریفا موسّ 

تمتلك وسائل الإنتاج وتسیطر علیها وتباشر نشاطها سواء في مجال الإنتاج أو المبیعات أو الخدمات 
  .'في دولتین أو أكثر

  

الشركات التي تملك أو تدیر أو '' :نسیات أو الشركات عبر الأوطان بأنهاف الشركات متعددة الجتعرّ   
خارج حدود ) إنتاج، تسویق، خدمات وغیرها(تمارس بصورة مباشرة أو غیر مباشرة نشاطا استثماریا 

  . 2''الدولة الأم

                                                
مصر، شر، الإسكندریة، ، دار الجامعة الجدیدة للن)نظرة عامة على بعض القضایا  (زینب حسین عوض ااالله، الإقتصاد الدولي 1

 .318ص، 1999
، سلسلة دوریة تعنى بقضایا التنمیة في الأقطار العربیة، السنة )تعاریف وقضایا(حسان خضر، الاستثمار الأجنبي المباشر  2

 .12، ص2004الثالثة، 
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 عجتماعي التابع للأمم المتحدة فیمیز بین تعریف ضیق وآخر واسقتصادي الإا المجلس الإأمّ    
الشركة متعددة الجنسیات هي أي مؤسسة "  :فحسب التعریف الواسع فإن ،للشركات متعددة الجنسیات

فرع أو شركة منتسبة أو شركة تابعة أجنبیة واحدة أو أكثر وتنخرط في الاستثمار في أصول  ذات
  ."مبیعات أو إنتاج أو تشغیل الفروع والتسهیلات الأجنبیة إنتاجیة أو

 تخلص من قیود الحجم والتضییق في مضمون النشاط ومدى المحتوى الأجنبيهذا التعریف ی   
 أي البلاد التي یوجد بها(لیشمل بذلك كافة المشروعات التي تستثمر مباشرة خارج بلادها الأصلیة، 

  .المركز الرئیسي للشركة الأم
  

  :أما التعریف الضیق فیشترط في الشركات متعددة الجنسیات بعض الشروط منها
  نمط النشاط یجب أن تكون شركة إنتاجیة؛ -
  الحد الأدنى من الشركات المنتسبة یكون ستة شركات؛ -
من إجمالي الأصول أو المبیعات أو  %25الحد الأدنى من المساهمة الأجنبیة في النشاط یكون  -

  .العمالة
  
 لخدمات وذلكع والا كیان یقوم بإنتاج وتسویق السهى أنلف الشركات متعددة الجنسیات عتعرّ   

  .1بمساعدة عدة مؤسسات تقع في عدة دول
  

الشركة الدولیة أو  على أنّ  livingstone"لیفینجستون " وفي تعریفه لهذا النوع من الشركات یرى  
تلك الشركة التي تتمتع بشخصیة مستقلة وتمارس نشاطها في دولة أجنبیة أو '': الجنسیات هي المتعددة

  .2''أكثر
    

التعریف یرید لیفینجستون إظهار شخصیة الشركة وعدم خضوعها لرقابة الحكومات من خلال هذا  
فیما یتعلق بممارسة النشاط واتخاذ القرارات في الخارج، وهو یركز بصفة مطلقة على درجة  الأم،

  .بأنشطتها الإستثماریة خارج حدود الدولة الأم الحریة في قیام الشركة
  

 R- Vernonفرنون ركات المتعددة الجنسیات ما جاء على لسان ومن أكثر التعریفات شیوعا للشّ  
ملیون دولار، والتي  100المنظمة التي یزید رقم أعمالها أو مبیعاتها السنویة عن '' :عرفها بأنها حیث

  .3''فروعا إنتاجیة في ست دول أجنبیة أو أكثر تمتلك تسهیلات أو

                                                
1 Michel Bélanger, institution économiques internationales, édition Economica, paris, 1997, p17. 
2 James.M. livingstone, the international enterprise , lo associated business programs ,1975, p-p09-10. 

 .130، ص2004 الإسكندریة، مصر، ولیة،  الدار الجامعیة،عبد السلام أبو قحف، إدارة الأعمال الدّ  3
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الشركات المتعددة الجنسیات أو عبر الوطنیة أو تتمیز : خصائص الشّركات متعدّدة الجنسیات /ثانیا
  :عابرة القارات بعدد من السمات والخصائص المتمثلة فیما یلي

من أبرز سمات الشركات المتعددة الجنسیة تلك المتعلقة بالطیعة الإحتكاریة  :المزایا الإحتكاریة- 01
تكار القلة حیث یخضع ، إذ تمیل نحو العمل في ظل أسواق إح)Oligopolistic(لهذه الشركات 

السوق لسیطرة عدد قلیل من المشروعات الكبیرة وهذا الطابع شبه الإحتكاري للسوق الذي تعمل فیه 
  .قتصادیة ومن قدرتها على السیطرةهذه المشروعات یزید من قوتها الا

  

د كثیرا ففي ظل هذه الأسواق تستطیع الشركات عبر الوطنیة تحقیق معدلات مرتفعة من الأرباح تزی   
عن المعدلات التي یمكن أن تحققها في ظل أسواق تنافسیة، وتعد الطبیعة الإحتكاریة للشركات عر 
الوطنیة من الخصائص الحقیقیة بها أیا كان الموقع الذي تعمل فیه، فحتى داخل دولها الأم تمیل هذه 

 500وحظ أن أكبر الشركات إلى أن تعمل في ظل ظروف إحتكاریة، ففي الولایات المتحدة مثلا ل
من أنشطة التعدین والصناعة في منتصف الستینیات إرتفعت  %40شركة أمریكیة كانت تسیطر على 

شركة  2000في أواخر السبعینیات وفي المملكة المتحدة كان هناك ما یقارب  %70هذه النسبة إلى 
هذا العدد إلى نحو  من الصناعة البریطانیة قبیل الحرب العالمیة الأولى، انخفض %50تسیطر على 

شركة إستمرت تسیطر على نصف الصناعة البریطانیة في أواخر السبعینیات، تعبر هذه الأرقام  150
  .1عن الطبیعة الإحتكاریة للشركات عبر الوطنیة وعن إزدیاد حدة التركز الرأسمالي المعاصر

  

أس مال الشركة فضلا وتعود مصادر الطبیعة الإحتكاریة للشركات عبر الوطنیة إلى ضخامة ر    
  .كفاءة الإدارة والتكنولوجیا المتقدمة التي تملكها وقدرتها التسویقیة

تتمیز الشركات متعددة الجنسیة بضخامة حجمها، فهي عملاق الصناعة : ضخامة الحجم - 02
والتجارة والبنوك في العصر الحدیث،حیث یقدر قیمة متوسط المبیعات السنویة للشركات الكبرى 

ت الدولارات، وتقدر میزانیة البحوث والإعلان فیها بمئات الملایین من الدولارات، وتزید مبیعات بملیارا
بعض الشركات الكبرى مثل جنرال إلكتریك أكسون موبیل، جنرال موترز، عن الناتج القومي الإجمالي 

شؤون العالم لبعض البلدان، ومن ثم تمتلك هذه الشركات من الإمكانیات ما یمكنها من التأثیر في 
  .بأسره، ومن باب أولى في شؤون الدول المضیفة

  

أهم مقیاس متبع للتعبیر عن سمة الضخامة لهذه الكیانات الاقتصادیة  یتفق الكثیرون على أنّ   
العملاقة، یتركز في المقیاس الخاص برقم الأعمال، وهنا یمكن الإشارة مثلا إلى مبیعات شركة جنرال 

 265770، وشركة تویوتا موترز للسیارات 2012ملیار دولار عام  144796تحدة إلیكتریك الولایات الم

                                                
متعدّدة الجنسیات في تكنولوجیا الطاقة المتجددة، دار الفكر  محمد صلاح السباعي بكري الشربیني، إستثمارات الشّركات 1

 .57-36، ص ص2017الجامعي، الإسكندریة، مصر، 
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لى جانب ذلك المقیاس یوجد المقیاس  الخاص بالإیرادات الكلیة المحققة، وقد یستخدم ملیار دولار، وإ
إحتلت المرتبة  Apple Inc)(إلى جانب ذلك مقیاس القیمة السوقیة للشّركة كلها مثال ذلك شركة 

  .2013ملیار دولار عام  603.158قیمة سوقیة الأولى ب
  

  

  2016أكبر عشرة شركات متعددة الجنسیة عام  ):03(الجدول رقم         
  ملیار دولار أمریكي: الوحدة                                                                     

  
  

  لقیمة السوقیةا  الأصول  الأرباح  حجم المیعات  الدولة  الشركة  الترتیب
01  ICBC China 171.1  44.2  3,420.3  198  
02  China Bank 

Construction  
China  146.8  36.4  2,826  162.8  

03  Agricultural Bank 
of China  

China  131.9  28.8  2,739.8  152.7  

04  Berkshire 
Hathaway  

United 
States  

210.8  24.1  561.1  360.1  

05  JPMorgan Chase  United 
States  

99.9  23.5  2,423.8  234.2  

06  Bank of China  China  122  27.2  2,589.6  143  
07  Wells Fargo  United 

States  
91.4  22.7  1,849.2  256  

08  Apple  United 
States  

233.3  53.7  293.3  586  

09  Exxon Mobil  United 
States  

236.8  16.2  336.8  363.3  

10  Toyota Motors  Japon  235.8  19.3  406.7  177  
  

  

  محمد صلاح السباعي بكري الشربیني، إستثمارات الشركات متعددة الجنسیات في  :المصدر
  .39ص، 2017، الإسكندریة، مصر، الفكر الجامعيتكنولوجیا الطاقة المتجددة، دار     

  

تتمیز الشركات متعددة الجنسیات بتنوع أنشطتها وتغلغلها في معظم : إزدیاد درجة تنوع الأنشطة - 03
حوالي  1995ا یؤكد ذلك أن عدد الشركات بلغ بنهایة عام المتقدمة والنامیة على حد سواء، وممّ  البلدان

ذا كانت الدول المتقدمة تستأثر بالرصید الأكبر من  250000شركة أم، ونحو  40000 منتسبة لها، وإ
ذه الشركات، وبصفة خاصة الولایات المتحدة الأمریكیة رصید الاستثمار المباشر الذي تقوم به ه
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لا أن نصیب البلدان النامیة من تدفقات الاستثمارات المباشرة التي تقوم بها والیابان والإتحاد الأوربي، إ
واستأثرت الصین بمفردها بحوالي  1995عام  %44وزاد إلى  1993عام  %35هذه الشركات وصل إلى 

لا تخرج أنماط التوسع التي تتبعها الشركات عبر الوطنیة لتنویع منتجاتها عن  .من هذه التدفقات 40%
  .التوسع الأفقي، التوسع الرأسي والتوسع المختلط أو الشامل: ثلاثة أنماط

  

فطبقا للتوسع الأفقي تقوم الشركة بإنتاج نفس منتجاتها الأساسیة في مناطق أخرى من العالم، وهو     
الأمریكیة حینما قامت بإنتاج نفس منتجها الأساسي ) cookies(مثال شركة ما فعلته على سبیل ال

في المملكة المتحدة، أما التوسع الرأسي فیعني قیام الشركة بتجزئة عملیة إنتاج ) أطعمة الإفطار(
المنتج إلى عدة مراحل، ثم توطن كل مرحلة من هذه المراحل في منطقة معینة من العالم، بحیث 

إنتاج المنتج في مناطق مختلفة من العالم وقد لجأت إلى هذا النمط من أنماط توسع تتكامل عملیة 
الشركات العامة في مجال الصناعات الإلكترونیة عن طریق إقامة مشروعات لتجمیع المكونات في 

  .إلخ....عدد من البلدان مثل سنغافورة، هونغ كونغ، المكسیك
  

ي قیام الشركة بالعمل في صناعات عدیدة ومتنوعة فعلى سبیل ا التوسع المختلط أو الشامل فیعنأمّ     
الشركة الدولیة للتلغراف والتیلیفون الأمریكیة تعمل في مجال الصناعات ) ITT(المثال شركة 

الإلكترونیة، الإتصالات، الصناعة الكهربائیة، ونظرا لتنوع وتعدد المنتجات التي تتخصص في إنتاجها 
  .لنسبة لأنواع معینة من المنتجات ورأسیا بالنسبة لأنواع أخرىفإنها قد تتوسع أفقیا با

  

الیابانیة كانت متخصصة بالأساس في صناعة الكامیرات، إتجهت إلى تنویع ) CANON(وشركة   
  . منتجاتها بالدخول في صناعة معدات التصویر والحاسبات وأجهزة الفاكس وطابعات اللیزر

وذلك فیما بین هذه الشركات وفي إطار تحقیق : تراتیجیةالسعي إلى إقامة التحالفات الإس- 04
كسابها قدرات تنافسیة وتسویقیة أعلى من مثیلاتها  المصلحة الاقتصادیة المشتركة لأعضاء التحالف، وإ

التحالفات الإستراتیجیة هي نتاج المنافسة العالمیة والخصخصة . ركات الأخرى غیر الأعضاءللشّ 
اط الجدیدة لتقسیم العمل الدولي وثورة الإتصالات والمعلومات، تتم التحالفات والأسواق المفتوحة، والأنم

ستراتیجي قد یأخذ التحالف الإدرجة أكبر، الإستراتیجیة بین الشركات المتشابهة في الصناعات المتماثلة
شكل الإندماج، یظهر ذلك بوضوح في مجال البحث والتطویر بما یحتاجه إلى تمویل تضخم وقد 

ومن ناحیة  التحالف الإستراتیجي أیضا إلى شركات تابعة مشتركة للشركات متعددة الجنسیات،یتحول 
ستراتیجي ل وصل التحالف الإبسویقي، نشاط التّ ستراتیجي النشاط الصناعي والأخرى یشمل التحالف الإ

  .  1في إطار تكامل رؤوس الأموال

                                                
، دار الكتاب الحدیث، القاهرة، مصر، )العولمة والتحولات الإقتصادیة الدولیة(صلاح الدین حسن السیسي، الإقتصاد الدولي  1

 .196-195، ص ص2014
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ركات ذات نشاط حیث تكون هذه الشّ : عالمالقدرة على تحویل الإنتاج والاستثمار على مستوى ال- 05
إستثماري واسع حول أنحاء العالم، بالإضافة إلى كونها كیانات اقتصادیة عملاقة متنوعة الأنشطة 
تسودها عملیات التكامل الأفقي والرأسي، حیث تسعى باستمرار إلى تكبیر مساحة أسواقها، وزیادة 

ئص أكسبت الشركات متعددة الجنسیات قدرة كبیرة على إمتدادها وانتشارها الجغرافي، فكل هذه الخصا
تحیل الإنتاج وكذلك الاستثمار من دولة إلى أخرى على مستوى العالم، خاصة مع إستهدافها تحقیق ما 

ستثمار الدولي لهذه الشركات من قد تمت صیاغة سیاسات الإنتاج والإیسمى بعولمة الإنتاج، ومن ثم ف
ك لمالها من القدرة على نقل الموارد كعملیة شاملة لكافة عناصر أجل تحقیق تلك الأهداف، وذل

  . الإنتاج، مثل المهارات التنظیمیة والإداریة والمزایا التكنولوجیة إلى جانب رأس المال
   

مكانیات البحث والتّ - 06 تتمیز الشركات متعددة الجنسیة : طویرالتطور التكنولوجي والتقنیة الحدیثة وإ
لوجیا الحدیثة بسبب إنفاقها الكبیر على البحث العلمي والتكنولوجي وتطویر المنتجات، بإمتلاكها التكنو 

من البحوث العلمیة تتم  %85ها أصبحت تتحكم وتحتكر أنواع متعددة من التقنیة، كما أن لا سیما وأنّ 
ها من خلال الشركات متعددة الجنسیة، وتلعب التكنولوجیا دورا بارزا في نمو دورها وتدعیم قوت

الإحتكاریة بفضل تحكمها في التكنولوجیا والتقنیات الحدیثة، مثال الشركات الأسیویة متعددة الجنسیة 
كأحد الوسائل الأساسیة للتقدم  )R-D(تعمل على زیادة الإستثمارات في قطاع البحث والتطویر
ث والتطویر إلى نسبة على البح )Toyota(التكنولوجي، فقد زادت نسبة الإنفاق لأكبر الشركات الیابانیة 

 25لهذا القطاع ما بین  )Hyundai(من جملة دخلها، بینما تراوح ما تخصص الشركة الكوریة  40%
، وهي نسبة تفوق ما تخصصه الشركات 2003حتى  2000من إجمالي دخلها خلال المدة  %30و

خلها، والجدیر بالذكر من إجمالي د %20و  10الأمریكیة الكبرى للبحث والتطویر والتي تتراوح ما بین 
   .1أن الشركات الأمریكیة ركزت على البحث والتطویر في مجالات الفضاء، الإتصالات والمعلومات

  

شهدت فترة ما بعد الحرب العالمیة الثانیة نموا سریعا لأنشطة الشركات : الإنتشار الجغرافي- 07
متدادها الجغرافي خارج متعددة الجنسیات، تتمیز هذه الشركات كبر مساحة السوق التي تغط یها وإ

الدولة الأم، بما لها من إمكانیات هائلة في التسویق وفروع وشركات تابعة لها في مختلف أنحاء العالم، 
دة الجنسیات لیشمل الدول المتقدمة والمتخلفة على حد سواء، فهو لا ركات متعدّ ویمتد نشاط الشّ 

دولیة تجعلها تستفید من التباین ین الدول سواء في یقتصر على دولة بالذات دون غیرها، فالطبیعة ال
الثروات الطبیعیة أو القوة العاملة أو الموارد الإقتصادیة، كما یجعلها تستفید على وجه الخصوص من 

الخاصة، بغض النظر عن  االأنظمة القانونیة المختلفة وما بها من ثغرات توظفها لتحقیق مصالحه
  .الأضرار التي قد تلحق بالدولة

                                                
دة، دار الفكر دة الجنسیات في تكنولوجیا الطاقة المتجدّ ركات متعدّ الشربیني، إستثمارات الشّ  محمد صلاح السباعي بكري 1

 .56ص، 2017الجامعي، الإسكندریة، مصر، 
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ه لم یعد لها هویة أو جنسیة محددة، ولا تنتمي لدولة ولا تؤمن بالولاء لأي سم هذه الشركات بأنّ تتّ  
قومیة أو منطقة جغرافیة، ولا تتأثر إجمالا بسیاسات دولة من الدول متجاوزة بذلك الحواجز والقیود 

ة ومقرها التسویقي في دولة التقلیدیة على النشاط التجاري والمالي والصناعي، فمقرها الإداري في دول
ثانیة، ومقرها الهندسي والفني في دولة ثالثة ومقرها الإنتاجي في دولة رابعة، وهكذا تتحرك في أعمالها 
ونشاطاتها التجاریة والمالیة بحریة كاملة بین الدول الصغیرة والكبیرة، الغنیة والفقیرة، وتفترض أن العالم 

  .سیاسیة أو إقتصادیة أو جغرافیةبالنسبة إلیها هو عالم بلا حدود 
  

في  723الولایات المتحدة الأمریكیة، عدد الشركات التابعة لها ) Citigroup Inc(مثال ذلك شركة    
في  683المملكة المتحدة، عدد الشركات التابعة ) HSBC Holding Plc(دولة، وشركة  75عدد 
   .دولة 54عدد 

  

  الشركات متعددة الجنسیة لدیها من قائمةأكبر عشر دول وعدد  ):04(الجدول رقم 
               .2016الخمسمائة شركة عالمیة عام 

  عدد الشركات  الدولة  الترتیب
01  United states 134  
02  China  103  
03  Japon  52  
04  France  29  
05  Germany  28  
06  United Kingdom  26  
07  South Korea  15  
08  Switzerland  15  
09  Netherlands  12  
10  Canada  11  

 

  محمد صلاح السباعي بكري الشربیني، إستثمارات الشركات متعددة الجنسیات في : المصدر     
  .51ص، 2017، الإسكندریة، مصر، الفكر الجامعيتكنولوجیا الطاقة المتجددة، دار     

  

ي الكفاءة من مواطني تسعى الشركات متعددة الجنسیات لإختیار العاملین ذو : تعبئة المدخرات- 08
الدول المضیفة بعد إجتیاز إختبارات معینة والمشاركة في دورات تدریبیة، كما تسعى لتعبئة المدخرات 
من السوق العالمیة بطرح الأسهم الخاصة بها في الأسواق المالیة العالمیة، والأسواق الناهضة 

لزام كل شركة تابعة ستقطاب الإستثمار الأجنبي المباشر، وإ بأن توفر عملیا أقصى ما یمكن لضمان  وإ
  .التمویل اللازم لها من خلال وسائل مختلفة مثل المشروعات المشتركة
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مكانیات البحث والتطویر- 09 ركات متعددة الجنسیة تتمیز الشّ : التطور التكنولوجي والتقنیة الحدیثة وإ
لمي والتكنولوجي وتطویر المنتجات، بإمتلاكها التكنولوجیا الحدیثة بسبب إنفاقها الكبیر على البحث الع

من البحوث العلمیة تتم  %85لا سیما وأنها أصبحت تتحكم وتحتكر أنواع متعددة من التقنیة، كما أن 
من خلال الشركات متعددة الجنسیة، وتلعب التكنولوجیا دورا بارزا في نمو دورها وتدعیم قوتها 

ات الحدیثة، مثال الشركات الأسیویة متعددة الجنسیة الإحتكاریة بفضل تحكمها في التكنولوجیا والتقنی
كأحد الوسائل الأساسیة للتقدم  )R-D(تعمل على زیادة الإستثمارات في قطاع البحث والتطویر

على البحث والتطویر إلى نسبة  )Toyota(قد زادت نسبة الإنفاق لأكبر الشركات الیابانیة لالتكنولوجي، 
 25لهذا القطاع ما بین  )Hyundai(وح ما تخصص الشركة الكوریة من جملة دخلها، بینما ترا 40%
، والجدیر بالذكر أن الشركات الأمریكیة ركزت 2003حتى  2000من إجمالي دخلها خلال  %30و

   .1على البحث والتطویر في مجالات الفضاء، الإتصالات والمعلومات
  

ا یجدر الإشارة إلیه أن إمتلاك هذه الشركات لأحدث     حتكارها في نفس الوقت ممّ التكنولوجیا وإ
یعرض الدول النامیة بصفة خاصة إلى إستغلال هذه الشّركات ویضعف من قدرتها التساومیة في 
المجال التكنولوجي، ویمكن للشركات متعددة الجنسیات من تجزئة العملیات الإنتاجیة وتقسیمها إلى 

  .يمراحل عدّة وتوزیع هذه المراحل على المستوى العالم
  

تلعب الشركات متعددة : الإستثمارات الأجنبیة تحریك دور الشركات متعددة الجنسیات في /ثالثا
الجنسیات دورا رئیسیا في التدفق العالمي للاستثمار الأجنبي المباشر حتى أن بعض الكتابات تشیر أن 

الیب تدفق هذه الاستثمار الأجنبي المباشر هو استثمارات الشركات متعددة الجنسیات ومن أهم أس
لا أن هذا الاستثمار لا إالاستثمارات الإندماج والتملك وخاصة في عقد التسعینات من القرن الماضي، 

یقتصر على الإندماج والتملك بل یشمل كذلك إنشاء مشاریع جدیدة، وبالرغم من أن أكبر عملیات 
  .الإندماج مازالت تقوم بین شركات تابعة ومقیمة في الدول المتقدمة

قتراض من المصارف نظرا لكونه یتعدى النوع من الاستثمار كبدیل عن الإ ل الدول النامیة هذاوتفضّ   
دارة ذات كفاءة عالیة تقلل من النفقات  العامل المالي لیشمل نقل التكنولوجیا وأسالیب الإنتاج الحدیثة وإ

  .وترشد الإنفاق وتقضي على الفساد المالي والإداري
  

أسلوب المشاریع الجدیدة خاصة عندما تكون تكلفة هذه المشاریع أقل من تكلفة  ركاتتتبع الشّ    
الإندماج أو التملك مع شركات محلیة أو حین لا تكون هذه الشركات متوفرة، ویعتمد إختیار أحد 

قتصادیة والسیاسیة لجنسیات من ناحیة وعلى الظروف الإركات متعددة االأسالیب على خصوصیة الشّ 
  .الدول المضیفة من جهة أخرى المتبعة في

                                                
 .56، ص2017، مرجع سبق ذكرهمحمد صلاح السباعي بكري الشربیني،  1
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ركات متعددة الجنسیات ح في إحدى الدراسات التي قامت بتحلیل الأسالیب التي تتبعها الشّ ضلقد إت   
ركات ترغب أكثر في أسلوب الإندماج والتملك كلما كان مستوى التنمیة في الدول الأمریكیة أن هذه الشّ 

ق الخارجي للاستثمار الأجنبي المباشر للولایات من التدف %60المضیفة متقدم، حیث أن أكثر من 
  .المتحدة إتجه نحو الدول التي تتمتع بمستوى عال من التنمیة

  

أما تفضیل الشركة أو المنشأة لإنشاء مصانع أو طاقة إنتاجیة فیعود إلى تكلفة عوامل الإنتاج،    
نشاء مصانع وطاقة إنتاج جدیدة، وكلما كانت التكلفة أقل في الدول المضیفة كلما لجأت الشركة إلى إ

معظم تدفق الاستثمار  أما في حالة تقارب تكلفة عوامل الإنتاج في دولة المقر والدولة المضیفة، فإنّ 
الأجنبي المباشر یكون في شكل التملك عبر الحدود إذا توفر هذا الأسلوب أي حالات الخوصصة، 

. سیاتالمباشر الذي تنفذه الشركات متعددة الجن أي أنه هناك عاملین یحددان نوع الاستثمار الأجنبي
قتصادي والثاني هو تكلفة عوامل الإنتاج وبمعنى الأول هو مستوى التنمیة الإقتصادیة أو التقدم الإ

  ).الدولة الأم والدولة المضیفة(التكلفة في دولتي المقر أصح حجم هذه 
  

د مناطق الاستثمار حسب أهدافها تختلف استراتیجیة الشركات متعددة الجنسیات في تحدی    
الاستراتیجیة ووضعیة المنافسة السوقیة وخصائص البلد المضیف للاستثمار، وفي هذا الإطار یمكننا 

  :1التمییز بین ثلاث استراتیجیات أساسیة وهي
  للموارد الطبیعیة؛) الوصول(إستراتیجیة النفاذ -
  ؛)استراتیجة السوق(الاستراتیجیة الأفقیة -
  ).الاستراتیجیة العمودیة(یجیة تخفیض التكالیف استرات-
  

الاستراتیجیة الأفقیة أو السوقیة تنطبق على قرارات الاستثمار الأجنبي التي تهدف إلى الإنتاج  إنّ    
للسوق المحلي للبلد المضیف، وتعتبر هذه الإستراتیجیة الأكثر تماشیا مع طبیعة الاستثمار الأجنبي 

 %70بلدان  10استقبلت  2001ففي سنة . ز فیما بین الدول الأكثر تصنیعافي شكله الحالي والمترك
 %01دولة الأكثر تأخرا سوى  100من الحجم السنوي للاستثمار الأجنبي المباشر بینما لم تستقبل 

من الاستثمار الأجنبي المباشر وعلى العكس من ذلك فإن استراتیجیة تدنیة التكالیف أو الاستراتیجیة 
تعبر عن حركة الاستثمار الأجنبي من البلدان المصنعة بإتجاه البلدان النامیة، وذلك في ظل العمودیة 

ن سعي الشركات متعددة . البلد المستثمر والبلد المضیف للاستثمارعدم تساوي مستویات التقدم بین  وإ
لوصول الجنسیات إلى الوصول لتحقیق بعض المزایا النسبیة یدفعها إلى البحث عن أقصر الطرق ل

  .إلى الموارد خاصة بالنسبة للاستثمار في القطاع الأولي
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الشركات متعددة الجنسیات تسیطر على : أثر الشركات متعددة الجنسیات على الدول النامیة/ رابعا
التجارة الدولیة للدول النامیة، سواء من خلال تحكمها في التجارة العالمیة للمواد الأولیة وخاصة 

مّ الخامات المعدنیة ا من خلال تحكمها ، عن طریق التحكم في العملیات الإستخراجیة أو التسویقیة، وإ
في صادرات وواردات الدول الرأسمالیة المتقدمة والدول النامیة على حد سواء، هذا فضلا عن تأثیر 

ت هذه الشركات في هیكل التجارة الدولیة للدول النامیة من خلال الألیات التي تعمل بها هذه الشركا
داخل الدول النامیة، والتي تتمثل بصفة أساسیة في تصنیع هذه الدول تصنیعا هامشیا یرتبط بالدولة 

  .ومن ثم إختلال التجارة الدولیة لهذه الدول ،الأم ویفقد كل معاني الترابط القطاعي
  

میة ینحصر هیكل صادرات الدول النا :الشركات متعددة الجنسیات وهیكل صادرات الدول النامیة- 01
التي تعمل بها الشركات متعددة الجنسیات في تصدیر المواد الأولیة أو في بعض الصناعات التقلیدیة 

ولا یعتب كبر حجم الصادرات الصناعیة إلى إجمالي الصادرات الكلیة . التي تقیمها الشركات داخلها
إطار الخطط القومیة  أمرا یحسب لصالح هذه الشركات إلا إذا كان التصنیع في الدول النامیة یتم في

ویراعي العلاقات التشابكیة بین القطاعات الاقتصادیة المختلفة، بحیث ینهي تبعیة هذه الدول للخارج 
ولكن هذا لم یحدث، حیث راعت هذه الشركات في عملیاتها التصنیعیة ترابط العملیات . بعد فترة معینة

تها المقامة في الدول المتقدمة، مما جعل هذه الصناعیة رأسیا بین صناعاتها في الدول النامیة وصناعا
 إلى أنّ  بالإضافةهذا . الصناعات جیوبا منعزلة داخل قطاعات الاقتصاد القومي للدول النامیة

  .هذه الشركات داخل الدول النامیة هي نفسها التي تصدر للخارجالصناعات التي تقیمها 
  

تتمتع الدول الرأسمالیة المتقدمة صناعیا : ةالشركات متعددة الجنسیات وواردات الدول النامی- 02
بقصب السبق في صادراتها إلى الدول النامیة بشكل عام، والصادرات الصناعیة للدول المتقدمة 
صناعیا تتحكم فیها الشركات متعددة الجنسیات سواء بتصنیعها مباشرة أو من خلال العملیات 

ومن ناحیة . ه الشركات في واردات الدول النامیةالتسویقیة لها، ومن ثم یصبح أمرا بدیهیا تحكم هذ
أخرى لو ألقینا نظرة على هیكل الواردات الصناعیة للدول النامیة، وبصفة خاصة التي تمارس فیها 
هذه الشركات أنشطتها، لوجدناها تتمثل بصفة عامة في السلع الرأسمالیة وقطع غیارها والسلع 

لغذائیة في شكلها الخام والمصنع، ومثل هذه الصناعات یخضع الإستهلاكیة الفاخرة المعمرة، والسلع ا
قطاع عریض منها لسیطرة الشركات متعددة الجنسیات داخل الدول الرأسمالیة الصناعیة المتقدمة، عن 
طریق قیام هذه الشركات بإنتاج الغالبیة العظمى من هذه السلع، مما یترتب علیه المغالاة في واردات 

الوقت الذي تتعرض فیه أسعار صادراتها للانخفاض، هذا یؤدي بدوره إلى تدهور الدول النامیة، في 
  .1معدل التبادل الدولي للدول النامیة وعجز الصادرات عن تغطیة الواردات
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  التخطیط الإستراتیجي للموارد البشریة في الأعمال الدولیة: سادسال المحور
  

ریب وتطویر ومكافأة العاملین بعد تحدید هدف العمل تختص إدارة الموارد البشریة محلیا بإیجاد وتد   
المطلوب لإنجازه وتوزیع العمل وسلطاته ومسؤولیاته، بعد ذلك یجب التأكد من وجود من یقوم بذلك 

  .العمل وتعبئته للقیام به هذا على المستوى المحلي
متغیرات هو العدد الهائل ا في الشركة الدولیة فتتعقد المسألة بظهور متغیرات جدیدة أحد هذه الأمّ    

نتشار هؤلاء العاملین في مناطق  من العاملین في الشركات متعددة الجنسیات والثاني هو تشتت وإ
  .جغرافیة واسعة وبلدان مختلفة

  

إیجاد المدیرین الأكفاء مشكلة تواجه الشركات والمؤسسات على المستوى المحلي ولكنها تأخذ أبعادا    
المطلوب هو العثور على أشخاص یوائمون بین الأهداف العلیا . ل الدولیةأكثر تعقیدا في الأعما

  .للشركة المتعددة الجنسیة وبین الأهداف المحلیة للشركة المنتسبة والأوضاع المحلیة
هناك جانبان لإدارة الموارد البشریة في الأعمال الدولیة، یتعلق الجانب الأول بالكوادر الإداریة فكیف   

أما الجانب الثاني  ؟على الكوادر الملائمة ثم كیف نختارها ونحفزها وننمي ونطور قدراتهانتعرف ونعثر 
  .؟یتعلق بالعمالة في الوظائف الدنیا فكیف نتعامل معها ونضمن تحقیق أهداف الشركة

  

 سوف نناقش أهم العوامل المؤثرة في إختیار المدیرین لإدارة الأعمال الدولیة،: إختیار المدیرین /أولا
  .والتحدیات التي تقابل المدیرین العاملین في الخارج، وجوانب تجنیدهم وتحفیزهم وتطویر قدراتهم

یمكن تصنیف هذه العوامل في ثلاث مجموعات رئیسیة، : العوامل المؤثرة في سیاسات الإختیار
  :1المجموعة الأولى منها تتعلق بمؤثرات مصدرها الشركة متعددة الجنسیات نذكر منها

تعني طبیعیا أن الشركة متعددة الجنسیة ة الملكیة في الشركة الخارجیة والتي إذا كانت منخفضة نسب -
  .لن یكون لها صوت مسموع في الإختیار

) بنوك، إدارة، استشارات(نوع الصناعة التي تعمل فیها الشركة بحیث لوحظ أن صناعة الخدمات  -
حویلیة، وبالمثل تتطلب خبرات أكثف، مما یرجح تستوعب موارد بشریة بكثافة أكبر من الصناعات الت
  .إختیار المدیرین من بلد الشركة الأم أكثر من المحلي

درجة التقنیة في الصناعة المعنیة بحیث كلما كانت الصناعة في مجال متقدم كلما عنى ذلك بزیادة  -
  .ثةالإعتماد على الكوادر الأجنبیة من البلد الذي طُورت فیه تلك التقنیة الحدی

لى أي درجة تكون مواصفات تلك السلعة نمطیة من وجهة نظر  - سوق السلعة المتعامل فیها وإ
مستخدمیها، فإذا كان للسلعة سوقا عالمیا لا یتطلب تعدیلات فیها من سوق لأخر، لا یصبح من 

  .الضروري أن یكون مدیر الشركة المنتسبة من البلد المضیف
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بدون (عمر الاستثمار والشكل التنظیمي للشركة وكذلك التكلفة  تلك العوامل نذكربالإضافة إلى  -
   .في الحالتین) شك

  

  نذكر هذه العوامل باختصار هنا :عوامل خاصة بالأفراد المرشحین
  ؛الكفاءة والخبرة -
  ؛سجل الأداء -
  ؛القدرة على التأقلم -
  ؛مدى إلتزام المرشح بالدولیة -
  .تقبل أسرته لمتطلبات العمل بالخارج -

  

ناقشنا هذا الجانب في حدیثنا عن البیئة السیاسیة، القانونیة والثقافیة، : عوامل خاصة بالبلد المضیف
  :لذا سوف نشیر إلیها هنا فقط وتتمثل في

   ؛نيفمستوى نمو وتقدم البلد ال -
  ؛الاستقرار السیاسي -
  ؛مدى تحكم الدولة في الاستثمار وقوانین الهجرة -
  .محلیامدى توفر الكفاءات  -

  

هذا هو السؤال الذي یواجه واضعي سیاسة الشركة متعددة : إختیار مدیري الشركة التابعة -  
هل نختار المدیرین من البلد الأم أم من البلد المضیف أم من دولة ثالثة؟ أم هل ننسى . الجنسیة

  .جنسیة المدیرین وننظر فقط في كفاءتهم وقدراتهم بدون إعتبار لموطنهم الأصلي
  

التوجه الأخیر یمثل مرحلة متقدمة في التفكیر الدولي، قلّ من بلغها بین الشركات متعددة الجنسیة،    
في توجهها، تنظر دائما إلى الداخل، أو نظرة تعددیة ) أحادیة(النظرة السائدة هي إما نظرة إثنیة 

یة بالوظائف الرئیسیة ففي التوجه الأثني تحتفظ الشركة متعددة الجنس. مأخوذة باختلاف الطرف الأخر
في الشركة الخارجیة لمواطني البلد الأم، حیث یعكس الإختیار أهمیة معرفة المدیرین المختارین بثقافة 

وهذا ما یحدث عادة . وبذلك نعني تاریخها وأهدافها والممارسات المقبولة عندها والتقالیدالشركة الأم، 
ن توسع أعمالها الدولیة یقودها إلى تعیین المزید من عند بدایة عهد الشركة بالأعمال الدولیة، إلا أ

التوجه الأخیر والذي یعكس النظرة التعددیة والتي بموجبها . مواطني البلد المضیف في وظائف إداریة
تقلد الشركة متعددة الجنسیة أعدادا متزایدة من مواطني البلد المضیف المناصب القیادیة، وفیها تصبح 

   .لد المضیف وبیئته والأوضاع فیه مهمة جدا لأداء الشركةالمعرفة اللصیقة بالب
  

بالإضافة إلى النظرة الإثنیة، والنظرة المتعددة، هناك النظرة التي تختار من دولة ثالثة سوى البلد الأم   
  .والبلد المضیف
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یة العمل في بیئة غریبة فیه ما فیه من ضغوط نفس: التحدیات التي تواجه المدیر الأجنبي /ثانیا
جتماعیة، قد تجعل المدیر الأجنبي أحیانا یشعر وكأنه منفي من بلده، ویعاني من القلق ومن صدمة  وإ

وقد یصل الأمر ببعضهم إلى أن . ، ویحس وكأنما أقتلع من بیئته وموطنه)عكسیة أحیانا(حضاریة 
یة واجتماعیة وثقافیة یعودوا إلى أوطانهم قبل إنتهاء مدتهم، فالمدیر الأجنبي یجد نفسه أمام بیئة سیاس

مختلفة تماما عما عهده، فعلیه أن ینشئ علاقات جدیدة مهنیة وغیر مهنیة، علاقات إجتماعیة، 
التي سوف تواجه  عموما یمكن أن نجمل هذه التحدیات. علاقات عمل مع مرؤوسین وسلطات حكومیة

  :1فیما یلي المدیر الأجنبي
  

 ختلف عنما ی اإلى الطقس والمناخ الذي غالب ضافةالإب: تحدّیات البیئة الفیزیقیة المحلیة - 01
الذي ألفه  قل عن المستوىا یشة الذي غالباً معیاة والمحیالطقس والمناخ فً موطنه، هناك مستوى ال

مستوى الخدمات هي في وهل . ة الصحٌةایضا جانب العنأیهنالك . اتهحیطول  ير الأجنبدیالم
م ابیً، والتطفیةالصحٌة الكا البعد عن الأهل والأصحاب  إضافة إلى ذلك. لأطفال ومدارسهمب وتعلٌ

ه فیف هنا افتقاده لمجالات التر ضین ن أنكموی. كل مجتمع فين هم صمام الأمان النفسً للفرد لذیا
بلا شك لن یستطیع . ر متابعتهادیالم یستطیع ة وهلصیت الشخوایاهتمامات والهضة والإریاوال

 - التسوق في محلاته التجاریة المفضلة -ق، وحتى بعض الأشیاء العادیةمتابعتها بنفس الإنتظام الساب
  .لن تكون متاحة

  

هناك أشیاء خاصة بالسلوك المتوقع من المدیر الأجنبي، ومن أفراد  :تحدیات البیئة الإجتماعیة - 02
توقع وما یجعل الأمر صعبا هو أن معرفة القواعد الخاصة بالسلوك وما هو م. أسرته علیه أن یرعاها

منه تقتضي وتستغرق وقتا فماذا یفعل إلى أن یكتشفها؟ وحتى بعد معرفتها، إلى أي درجة یستطیع 
التكیف معها؟ یحضر المدیر الأجنبي وفي ذهنه وعقله غیر الواعي قواعد وقیم ومرجعیات أخرى یحكم 

یكون حریصا حتى  هنا علیه أن. بها على الأشیاء ویحدد بها سلوكه، وهي التي تحكم أفعاله وتحركاته
وهي تلك الطلعات . هو وأفراد أسرتهفي أبسط الأشیاء في الحیاة الیومیة مثل الخروج للتسوق والزیارات 

التي قد لا تسعفه قیمه الأصلیة، ومع جهله باللغة المسموعة والصامتة لأهل البلد، قد یؤدي كل ذلك 
وكل . ا لم یكن واسع الأفق وذا تجاربالحرص والقلق إلى تشویش في تفكیره وربما صدمة ثقافیة إذ

ذلك یؤثر على مقدرته على التعامل والتفاهم مع الأخرین بدءا من العاملین معه في المنشأة، ومرورا 
بالشركاء المحلیین والعملاء الخارجیین والمسؤولین الحكومیین، وقد تتطلب منه وظیفته أن تكون له 

  .علاقات إجتماعیة مع كل هؤلاء
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في العادة لا یرتقي حجم العمل في الشركة التابعة داخل البلد المضیف  :ات فنیة ومهنیةتحدی - 03
لیس ذلك . إلى حجم العمل في الرئاسة، فالوحدات الصناعیة تكون أصغر، والأقسام الإداریة أصغر

لأشیاء فحسب، بل أن التقنیة بل قد تكون أقل حداثة وأسالیب التسویق والتمویل المحلیة مختلفة، وهذه ا
صعبة القبول، وتحد یفشل فیه الكثیرون، وهو المقدرة على التفكیر بطریقة مختلفة وبطریقة أصغر إذا 

  .كان لنا أن نستخدم هذه الكلمة
  

على المدیر الأجنبي للشركة المنتسبة للشركة  :والرئاسة تحدیات من العلاقة مع الحكومات - 04
ي الرئاسة، لكنه في الخارج هو مسؤول عن تسویق شركته متعددة الجنسیات واجبات لا یقوم بها وهو ف

سمها، وهذه من المهام التي تقوم  بها عادة الإدارة العلیا في بلده، وبتلك الصفة یجد المدیر الأجنبي وإ
وفي جانب العمل علیه أن یشترك في . أن علیه أن یقود حیاة إجتماعیة نشطة بصفته رسول شركته

جتماعات مع مسؤ  في بعض الصناعات والأقطار، . ولین حكومیین ورؤساء دول أحیانامفاوضات وإ
یكون على المدیر التعاون مع السلطات الحكومیة بكثرة إما مباشرة فقد تتدخل الحكومة مباشرة أو تلقى 
بظلها في مفاوضات للشركة مع عاملیها، وقد تكون هناك شركة حكومیة أو مؤسسة تزوده أو یزودها 

القطاع العام واعتمادا على الإیدیولوجیة السائدة، قد یكتسب عداء قد تنافسه شركات  بالسلع والمواد أو
  .من ذلك

  

حكومة البلد المضیف (المدیر الأجنبي بمثابة حلقة وصل ما بین الشركة الأم في الخارج والحكومات   
اصة إذا كانت هناك وقد یتلقى تعلیمات علیه تنفیذها بینما هو غیر مقتنع بها، خ). وحكومة البلد الأم

مركزیة شدیدة من الرئاسة، وفیها یفت في عضده عندما یكتشف أن لا سلطة له، ففي بعض الأحیان 
لم اتخذت الشركة الأم ذلك القرار، ) المحلي(ولا یدري المدیر الأجنبي تعزله الشركة الأم عما یجري 

جود حوار بینه وبین رئاسته حتى خاصة إذا كانت الصورة الكاملة غیر متوافره عنده، مما یستدعي و 
  .یتمكن المدیر الأجنبي من تنفیذ تلك القرارات بفاعلیة

  

قد یستغرب البعض كیف تغدو العودة إلى الوطن تحدیا أمام المدیر الأجنبي  :تحدیات العودة - 05
حقه  هذه أیضا نظرة عدید من الشركات العالمیة التي لا تعطي الموضوع. العائد رئاسة شركته وموطنه

یتعدى هذه التحدي مجرد التكلفة، أو إعادة . یعانون في صمتمن الأهمیة، تاركة مدیریها العائدین 
هناك أولا المشكلة المالیة، عندما . التأقلم، حیث یفترض أنهم لن یلاقوا مشاكل في ذلك لكن یلاقوا

وشراء اء منزل وتأثیثه یكتشف المدیر العائد أن إرتفاع تكالیف الحیاة الجامع في بلده، قد جعل شر 
هناك ثانیا الوضع الممیز الذي فقده، فبعد أن كان الرجل . عربة ومتطلبات أخرى فوق حجم مدخراته

أكثر من ذلك فقد یجد نفسه خارج مجرى الأمور،  .الأول في الخارج، یجد أنه مجرد واحد من العشرات
فرص قد فاتته، بینما تلاشت الأهمیة فالشركة لا تشركه في القرارات، ولا تستفید من خبراته، وال

  . الإجتماعیة التي كان یلقاها في الخارج وتلاشى معها الوهج والأضواء التي كانت مركزة علیه
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إذا كان تعیین أو إختیار مدیر أجنبي تحیطه مثل هذه : مزایا تعیین المدیر من البلد المضیف /ثالثا
  .ایاه؟الصعوبات، فماذا عن البدیل الوطني، وما هي مز 

  

في البدایة، أمامنا معرفة المدیر الوطني ببیئة وثقافة البلد المضیف، والتي أشرنا إلیها سابقا،  -    
كلما إكتسب ذلك الأمر أهمیة أكثر، وكلما كان وكلما زاد إختلاف البیئة المحلیة عن بیئة البلد الأم، 

ركة الأم وأسالیبها في العمل، ومعرفة من الجانب الأخر هناك ثقافة الش. من الأفضل إختیار بلد محلي
أهدافها وأسالیب عملها الشیئ الذي سیفتقده المدیر الوطني، ویصبح الأمر في النهایة موضوع 
موازنات وتبادلات بین معرفة ثقافة البلد المضیف وثقافة الشركة وأیهما تركز علیه وما مقدار أثر كل 

  .منهما في العملیات
إلى أن ذلك یساعد في تحفیز د یساعد المبیعات والمعنویات، بالإضافة إختیار مدیر وطني ق -  

العاملین المحلیین، ویمكنك من الحصول على على كفاءات محلیة مقتدرة، لأن مثل تلك الكفاءات لن 
  .تتقدم إلى العمل في شركة أجنبیة إذا شعرت أن طریق الترقیة مسدود أمامها

كان في راتبه الأساسي، أو تكالیف الترحیل، أو بدلات السكن المدیر الوطني أقل تكلفة، سواء    
  .والمواصلات والمشقة

أحیانا یتطلب قانون البلد المضیف إشراك المحلیین في الإدارة، وتجعل القوانین تعیین الأجانب  -  
  .صعبا، مع ما یصاحب ذلك من علاقات عامة سیئة، إذا لم یشارك مواطنون في الإدارة

  .یكون قصیر النظر لعلمه أنه لن یبقى طویلا، ولذا قد یختار مشاریع قصیرة المدى الأجنبي قد -  
  

في بعض الحالات مع تكلفة المدیر الأجنبي، وصعوبة توافر عدد كافي : تعیین مدیر من بلد ثالث    
ف إلى إختیار إداریین من بلد ثالث خلامن المدیرین الوطنیین، تلجأ بعض الشركات متعددة الجنسیات 

بلد الشركة الأم والبلد المضیف والذین عادة یكونون من نفس منطقة البلد المضیف، حیث البیئة 
متشابهة كأن تختار شركة أمریكیة مدیرا من البیرو لیدیر عملیاتها في المكسیك أو شركة بریطانیة 

متعددة تختار مدیرا مصریا لیدیر عملیاتها في قطر، خاصة إذا كانوا یعملون في نفس الشركة 
ذا كانت لدیه الخبرات . الجنسیات في بلدهم الأصلي في مجال مشابه ذا وجد مثل ذلك الشخص، وإ وإ

المطلوبة، حتما سیكون ذلك أحسن من المدیر الأجنبي من حیث التكلفة والفعالیة ومعرفة البیئة 
البلد المضیف هذا لا یعني القادمین من بلد ثالث سیتأقلمون بدون صعوبة أو أن مجتمع . الجدیدة

حقیقة الأمر إذا كانت الشركة . سیتقبلهم بسهولة، لكن تأقلمهم حتما سیكون أسهل من الأجنبي البعید
الأم تدار كمناطق جغرافیة قد یقتصر التعیین على مواطني المنطقة الجغرافیة كسیاسة متبعة، مما 

  . 1یعني إستخدام تلك السیاسة بكثرة

                                                
 .394-393ص، ص مرجع سبق ذكرهأحمد عبد الرحمان أحمد،  1
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  البشریة في الشركة متعدّدة الجنسیاتواجبات إدارة الموارد  /رابعا
  

فیما یخص الوظیفة المراد شغلها، على إدارة الموارد البشریة أن : تحلیل الوظیفة والبیئة والتنظیم- 01
معرفة وتحلیل ذلك أمر مهم جدا لتطویر . تحدد ما هو السلوك المطلوب في شاغلها للأداء المرغوب

یشمل ذلك . بهم ولتطویر معاییر لتقییم صلاحیاتم وأدائهمإجراءات تحدید الأشخاص المناسبین وتدری
التقدیرات الفنیة ونوعیة الخبرات والتجارب المطلوبة في العمل الخارجي، ومعرفة اللغات الأجنبیة، وهل 

  .تتطلب الوظیفة حجما كبیرا في التعامل مع الأخرین؟
  

الخصائص التنظیمیة التي تؤثر على الأداء فیما یتعلق بالتنظیم، على إدارة الموارد البشریة معرفة     
لى أي درجة تتركز القرارات  في الرئاسة، وما مدى الصلاحیات وأسلوب القیادة والإشراف المطلوبین، وإ

في . یتأثر ذلك بنوع الصناعة والخدمات التي تعمل فیها الشركة. التي یمنحها التنظیم للمدیر المحلي
أهمیة منه في الصناعات التحویلیة لكثرة الإحتكاك وكثرة العمل  الخدمات مثلا العنصر البشري أكثر

  .الإداري والحاجة لإتخاذ قرارات متنوعة، بینما القرارات الروتینیة أكثر حدوثا في الصناعة
إن تحلیل البیئة التي سیعمل فیها المدیر في الخارج أمر ضروري وذلك یعني معرفة الموقف    

لى أي درجة ومتغیراته في البلد المضیف لى أي درجة تشبه بیئة البلد المضیف بیئة البلد الأم، وإ ، وإ
سیتعامل المدیر الأجنبي مع أناس من نفس بیئته الأصلیة، هل یقیم في مجمعات سكنیة مع مواطنیه؟ 
هل سیبقى مدة زمنیة طویلة أم قصیرة؟ وأیهما أهم في في عملیة المقدرة الفنیة أم القدرة على التعامل 

  .لأخرین؟مع ا
  

وفي كل ذلك، من المهم معرفة أراء أولئك المدیرین أنفسهم، وما هي في رأیهم متطلبات النجاح    
حترام أهله وقوانینه؟  للعمل في الخارج، تأقلم الزوجة والأسرة أم معرفة لغة وعادات البلد المضیف وإ

لى أي درجة یعتد بالرغبة الشخصیة للعمل في الخارج؟   .وإ
  

كیف نتعرف على الأشخاص الملائمین وأین نجدهم؟ داخل الشركة أم خارجها؟ : ابالإستقط- 02
بعض الشركات توفر على نفسها مشقة البحث، وتقوم بشراء شركة محلیة عاملة، أو تشارك فیها بما 

لكن هذا لا یجدي في كل الأحوال، فقد تجد شركة لنفسها مضطرة . فیها من مدیرین متمرسین ومتاحین
كذلك كانت الشركات الأجنبیة في . تغییرات أو التوسع، فتواجه مشكلة البحث من جدید إلى إجراء

السابق تعتمد على أبناء الدبلوماسیین أو الطلاب الأجانب في جامعات البلد الأم خاصة الطلاب 
 القادمین من العالم الثالث، لكن هذه المصادر محدودة وفائدتها محدودة أیضا، إذ أنها تُغلب معرفة

  .البیئة على الخبرة الفنیة
  

هناك أسالیب متعددة في التجنید، فبعض الشركات العالمیة تترك تلك المهمة للإدارات المحلیة      
البعض الأخر ینشئ بنك معلومات داخلي به سجلات عن . والإقلیمیة أو تختار من دولة ثالثة
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لى الإعلانات، وأحیانا على تعلیقات أو عالموظفین الملائمین الذین لهم تجارب، وهناك شركات تعتمد 
  .توصیات المتمرسین، أو الإتصالات غیر الرسمیة

وفیما یخص الإختیار الفعلي، هناك الإختبارات التي أصبحت أقل شیوعا ولا تناسب مستوى     
وأحسن طریقة للإختیار هي المقابلات الطویلة لمعرفة میول وقدرات المرشحین . الوظیفة العالیة

تهم للعمل في الخارج، ومدى حساسیتهم للعلاقات الإنسانیة، ویتضمن الإختیار مدى قبول أسرة ونظر 
  .المرشح للإغتراب ووقع الإنتقال علیهم

  

یمیز بعض الكتاب بین التدریب والتطویر على أساس أن التدریب للعمال : التدریب والتطویر- 03
وعلى ذلك سنركز على . ة الوسطى فما فوقوصغار الموظفین، بینما التطویر للمدیرین من الإدار 

التطویر للمدیرین لأنهم هم الفئة التي تعمل وتتعامل مع الخارج، كذلك نعرف التطویر على أنه عملیة 
هناك جانب التطویر المهني والفني المتعلق . تكسبهم مهارات وخبرات وتوجهات تجعلهم أكثر كفاءة

نتاج، ثم هناك الجانب الأخر الذي یعرفهم بثقافات الدول بالجوانب الفنیة كالتمویل والتسویق والإ
  .الأخرى للمدیرین من البلد الأم، ومن بلد ثالث أو یعرف المدیرین من البلدان المضیفة بثقافة الشركة

  

، مثل تفویت تعتبر العودة كواحدة من الصعوبات التي تواجه المدیر العائد: التأقلم عند العودة- 04
بتعاده عن مجرى الأمور الرئیسیة في الشركة والمشاكل المالیة التي قد الفرص علیه في غی ابه وإ

یواجهها عند العودة، وقد بدأت الشركات الإهتمام بهذا الجانب، كما تفعل الشركات عدة أشیاء لمساعدة 
  :مدیریها على التأقلم عند العودة، وحتى لا یضاروا من غیابهم مثل

لعمل في الخارج یوضح وضعه عندما یعود، وتضمن له الشركة فیه عمل عقد مع المدیر المغادر ل-
  .أن أقرانه لن یتخطوه لمجرد غیابه، وأنه سیبلغ بأي وظائف وعروض جدیدة وهو هناك

ربط المدیر الغائب بمدیر كبیر یهتم بأمور المدیر المغترب في غیابه للتأكد بأن فرصه في الوظائف -
كذلك سیهتم المدیر الراعي بتقدیم إسمه . ناسبه تظهر في غیابهلن تضار، وأنه سیرشح لأي وظیفة ت

  .في أي بعثات تدریبیة
ترتیب زیارات دوریة للوطن والشركة الأم لربطه بهما ولیظل متابعا لما یجري في الشركة حتى لا -

   .أن الأمور تخطتهیكون خارج الصورة، وحتى یسهل إستیعابه عندما یعود ولا یجد 
  

لكل شركة عادة جدول رواتبها المحلي، والذي یمثل نقطة الإنطلاق، : لمالیة والأجورالمكافآت ا- 05
لكن حتى على المستوى المحلي هناك علاوات إضافیة تعكس صعوبة الوظیفة أو أوضاعها الخاصة 

على المجال الدولي أیضا هناك الراتب الأساسي، والذي . أو أهمیتها تضاف إلى الراتب الأساسي
ون أساسیا محلیا وعالمیا، لكن تضاف إلیه بدلات تعكس الأوضاع في كل بلد للشركة فیه یمكن أن یك

أعمال، وتختلف هذه البدلات والعلاوات الإضافیة فوق الراتب الأساسي من بلد لأخر بحسب المداخیل 
  .والمعطیات والظروف المتاحة في كل دولة
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  )E-C0MMERCE( التّجارة الإلكترونیة: المحور السابع
  

قتصاد والمعلومات، ومن من ألوان النشاطات المرتبطة بالإ الإقتصاد الجدید فرض طائفة جدیدة    
ُ أهم ملامحه التّ  تیح عبر الأنترنت حركات بیع وشراء جارة الإلكترونیة، والتجارة الإلكترونیة هي نظام ی

تیح أیضاً  ُ دعم تولید العوائد مثل الحركات الإلكترونیة التي ت السلع والخدمات والمعلومات، كما ی
التجارة الإلكترونیة تُتیح عبر  عملیات تعزیز الطلب على تلك السلع والخدمات والمعلومات، حیث أنّ 

  .الأنترنت عملیات دعم المبیعات وخدمة العملاء
  

نما     ز التجارة الإلكترونیة لیس مجرد إختلافها عن الجوانب التقلیدیة في التجارة وإ میّ ُ في إنّ أهم ما ی
إستحداث مفاهیم وأفكار ونظم جدیدة لم یعهدها عالم الأعمال، بل تُعتبر ظاهرة فریدة حیث أنها تُتیح 
أمامنا الفرص الجدیدة التي لا مثیل لهل للحصول على جمیع المعلومات الداخلة في تعامل تجاري 

دارتها وهذا بدوره سیساعد على تخطیط الأعمال بشكل ج ید ورفع كفاءة معین، وكذلك معالجتها وإ
  .القدرة الإنتاجیة والتوزیعیة

من هنا یتبین لنا أنّ أنماط التعامل في التجارة التقلیدیة تتعرض لتغیرات عمیقة في عدد من   
رات  المجالات بفضل التجارة الإلكترونیة، وهذه لیست إلاّ البدایة ولا ندري ما یفعله المستقبل من تطوّ

ؤ بها   .مذهلة لا یمكن التنبّ
  

مع نهایة القرن العشرین تطورت الأنشطة الاقتصادیة  :مفهوم وخصائص التجارة الإلكترونیة /ولاأ
وتمیزت باتجاه قوي نحو جعل الأسواق التجاریة أسواقا عالمیة معتمدة في ذلك على التطور الذي 

الدولیة  یشهده العالم في ظل ثورة الإتصالات والمعلومات، ومع التوسع الذي شهدته شبكة المعلومات
ومع إزدیاد أعداد مستخدمیها فقد كثر الحدیث في الأونة الأخیرة على مفهوم جدید ذي كفاءة وفعالیة 
من خلاله تستطیع الحكومات والأفراد تعظیم معاملاتهم التجاریة والمالیة، هذا المفهوم یعرف بالتجارة 

  .1الإلكترونیة
  

یدة في عالم المال والأعمال، ففي أوائل التسعینات تعتبر التجارة الإلكترونیة من المصطلحات الجد  
من القرن العشرین لم یكن هناك شیئ إسمه التجارة الإلكترونیة ولم یأخذ هذا المصطلح هذا النوع من 

وذلك  1996النشاط الإقتصادي المرتبط به في التواجد والانتشار على نطاق ملموس إلا في عام 
كات الإلكترونیة المعروفة بالأنترنت من الهیئة القومیة للعلوم في عقب تحویل الإشراف على شبكة الشب

، ومنذ ذلك التاریخ صارت 1995الولایات المتحدة الأمریكیة إلى القطاع الخاص إعتبارا من أفریل 
  .الإمكانیة متاحة لتقدیم الخدمات التجاریة والمالیة وغیرها من الخدمات على الأنترنت

                                                
الشویرف محمد عمر، التجارة الإلكترونیة في ظل النظام التجاري العالمي الجدید، دار زهران للنشر والتوزیع، عمان، الأردن،  1

 .11، ص2013



 2017/2018مطبوعة إدارة الأعمال الدولیة                                                      طالم علي/ الدكتور

-72- 
 

  تجارة الإلكترونیةیف المختلفة للالتعار - 01
تمثل شكل من أشكال التعامل '': من التعاریف التقلیدیة للتجارة الالكترونیة ذلك الذي یشیر إلى أنها  

التجاري الذي ینطوي على تفاعل أطراف التبادل إلكترونیا بدلا من التبادل المادي أو الإتصال المادي 
یجذب الإنتباه إلى حیویة التجارة الإلكترونیة والتي على الرغم من دقته فإن هذا التعریف لا . ''المباشر

هي في میدان الممارسة تنطوي على حالة في توحید الحاجات المتغیرة والتقنیات الجدیدة بما یؤدي في 
  .1ة النهائیة إلى إحداث ثورة في الطریقة التي تؤدى بها الأعماللالمحص

  

جارة والتي تعبر عن نشاط إقتصادي یتم من خلاله یتكون تعبیر التجارة الإلكترونیة من كلمة الت   
  .تداول السلع والخدمات بین الحكومات والمؤسسات والأفراد وتحكمه قواعد ونظم متفق علیها

وكلمة الإلكترونیة هو توصیف لمجال أداء النشاط التجاري باستخدام الوسائط والأسالیب الإلكترونیة 
  .والتي من بینها شبكة الأنترنت

  

 Business(عبارة عن نهج حدیث أو بالأحرى نهج مستحدث في إدارة الأعمال  تجارة الإلكترونیةال   
Administration(ویتضمن نشاط التجارة . ، یكون موجها إلى السلع والخدمات، وسرعة في الأداء

الإلكترونیة إستخدام شبكة الإتصالات، في البحث واسترجاع المعلومات من أجل دعم إتخاذ قرار 
  .2الأفراد والمنظمات

  

التجارة الإلكترونیة هي مزیج من التكنولوجیا المعاصرة من جهة، والخدمات المطلوب تقدیمها من    
مناسبة لتبادل المعلومات  آلیةجهة أخرى، وذلك من أجل الإسراع بأداء نشاط التبادل التجاري وتأمین 

  :في كل من
  داخل المؤسسة، أي مؤسسة الأعمال المعنیة؛ -
  بین مؤسسات الأعمال المختلفة؛ -
أي أنها عملیات البیع والشراء، أو . بین مؤسسات الأعمال من جهة، والعملاء من جهة أخرى -

  .بعبارات أدق هي عملیات إنتاج، ترویج وبیع، وتوزیع المنتجات بواسطة شبكة إتصالات مناسبة
  

ارة الإلكترونیة بأنها نشاط تجاري یتم وفق تعریف التجإنطلاقا من التعاریف السابقة یمكن إستنتاج    
إجراءات تكنولوجیة متقدمة، عن طریق بیانات متدفقة عبر شبكات الإتصال، ومن أبرزها شبكة 
الأنترنت والتي حولت المستندات الورقیة المستخدمة في المعاملات التجاریة إلى مستندات إلكترونیة 

  .تتم كلها عبر الجهاز الألي
  

                                                
 .09، ص2016، 01ونیة، دار الجنان للنشر والتوزیع، عمان، الأردن، طمحمد الفاتح محمود بشیر المغربي، التجارة الإلكتر  1
 .30، ص2015للنشر والتوزیع والطباعة، عمان، الأردن،   قندیلجي عامر إبراهیم، التجارة الإلكترونیة وتطبیقاتها، دار المسیرة 2
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  مفهوم التجارة الإلكترونیةدة للالات المتعدّ الدّ ): 05(الشكل رقم                       
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  هي نوع 
  
  
  
  

  

قندیلجي عامر إبراهیم، التجارة الإلكترونیة وتطبیقاتها، دار المسیرة للنشر والتوزیع والطباعة، : المصدر
  .32ص ،2015عمان، الأردن، 

  
  

 أوجه ذات دلالات متعددة لتعریف التجارة الإلكترونیة

هي نشاط تجاري یتم عن طریق   
الهاتف النقال وكذلك و  الإنترنت

وني، وغیرها من التلفزیون الإلكتر 
 .لكترونیةوسائل الإتصال الإ

هي عملیات تبادل باستخدام    
نظام بث وتبادل بیانات إلكترونیا 

شرات إلكترونیة وبریدا إلكترونیا ون
وفاكسا، مع تحویل أموال بوسائط 

 .إلكترونیة

هي نهج مستحدث في إدارة    
والخدمات، لسلع لالأعمال، موجه 

ستخدم شبكة ی یمتاز بسرعة الأداء، 
 .تالأنترنت والإتصالا

هي نوع من عملیات بیع وشراء    
سسات بین منتجین ومستهلكین ومؤ 

أعمال بعضها مع بعض باستخدام 
 .تكنولوجیا المعلومات والإتصالات

هي شكل من أشكال التبادل    
التجاري من خلال استخدام شبكة 
إتصالات إلكترونیة مناسبة بین 

 .مؤسسات الأعمال

هي مزیج من تكنولوجیا معاصرة    
من جهة وخدمات مطلوب تقدیمها 
من جهة أخرى من أجل الإسراع 
بأداء نشاط التبادل التجاري وتأمین 

 .مناسبة لتبادل المعلوماتألیة 
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 Business to Business ع التجارة الإلكترونیة هو التعامل بین التجار وبعضهم البعضأقدم أنوا   
وقد بدأ ذلك تاریخیا في عالم صناعة السیارات بین منتجي السیارة ) سواء كانوا أشخاص أو شركات(

و أكثر ه B to Bومنتجي المواد الأولیة والأجزاء الداخلة فیها والتجار والموزعین ویعد حالیا شكل الـ 
من التعاملات الإلكترونیة  %90أنواع التجارة الإلكترونیة انتشارا في العالم ویغلب على أكثر من 

الأكثر قیمة وأهمیة إقتصادیة، أما النمط الثاني فهو نمط التجارة الإلكترونیة ین التاجر والمستهلك 
Business to Consumer  أو ألـB to C لتجارة الإلكترونیة من وهو الأقل أهمیة حتى الآن في ا
  .حیث القیمة المالیة الإقتصادیة

  

أما النمط الثالث من أنماط التعامل في التجارة الإلكترونیة فهو التعامل بین التاجر والحكومة فیما   
ویشمل ذلك المزایدات والمناقصات الحكومیة، أما النمط الرابع فهو نمط التجارة  B to Gیعرف بألـ 

  .ویكون ذلك في المجالات التي تستلزم التعامل بین الحكومات G to Gالحكومات أو  الإلكترونیة بین
  

زة للتجارة الإلكترونیة- 02 التجارة الإلكترونیة بعدد من الخصائص  تتصف: أهم الخصائص الممیّ
  :التي تختلف فیها وتتمیز عن التجارة التقلیدیة والتي نوجزها فیما یلي

  

تدور المفاوضات بین طرفي التعاقد في : الحمیمیة بین الأطراف المتعاقدةغیاب العلاقة المباشرة و - أ
، وقد )إلخ...عقد البیع، إیجار، هبة(مجلس العقد للإتفاق على تفاصیل العقد المتوقع إبرامه بینهما 

یأخذ إبرام العقد جلسة واحدة أو عدة جلسات لحین الإنتهاء من الإتفاق على كل التفاصیل اللازمة، أما 
ي عقود التجارة الإلكترونیة، فلا یكون هناك مجلس العقد بالمعنى التقلیدي، أو مفاوضات جاریة ف

ائع یكون في مكان والمشتري قد یبعد عنه بآلاف الأمیال، كما قد بللإتفاق على شروط التعاقد، لأن ال
ق أجهزة یختلف التوقیت الزمني بین مكاني المشتري والبائع رغم وجودهما على إتصال عن طری

الكمبیوتر أو بین إرسال الرسالة الإلكترونیة وتلقیها من المرسل إلیه بسبب عدم إنزال من على الشبكة 
  .أو التأخر في إرسالها لتعطیل الشبكة

  

بل قد یغیب العنصر البشري تماما وتتراسل الأجهزة بینهما وفقا للبرامج المعدة لها التي تقوم في    
ون من سلعة معینة وتضع أوامر جدیدة للشراء للموردین، إذا نقص بعض الشركات بجرد المخز 

رسال فواتیر  المخزون عن حد معین، الذین تقوم أجهزة الكمبیوتر لدیهم باستلام أوامر الشراء وتنفیذها وإ
  .البیع دون تدخل العنصر البشري

ن المتعاقدین، لدى كل من الطرفی) الكمبیوتر(وهو جهاز الحاسب : وجود الوسیط الإلكتروني-ب
والمتصل بشبكة الإتصالات الدولیة التي تقوم بنقل التعبیر عن الإرادة لكل من الطرفین المتعاقدین في 
قیمون فیه، وعادة ما تصل الرسالة في ذات الوقت إلى  ُ ذات اللحظة رغم تباعد المكان والموطن الذي ی

  .رسالة أو تصل غیر مقروءةالمرسل إلیه إلا أنه إذا حدث عطل في الشبكة فقد لا تصل ال
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لقد تخصص عدد من الشركات في إعداد البرامج المتوافقة مع أجهزة الكمبیوتر في مجالات   
المحاسبة والإعلان والتسویق وخدمات البیع والعدید من الخدمات الأخرى التي لا تقع تحت حصر، 

شركات والأفراد التحول من مما ساهم في سرعة إنجازها الأعمال بأقل تكلفة ممكنة وسهل على ال
  .النظام المكتبي الروتیني إلى إستخدام الكمبیوتر في كل ما یمكن توفیره من عملیات

أوامر البیع  بالأوراق المكتبیة التي كانت تصاح وتلافي العدید من: السرعة في إنجاز الأعمال- ج
كمبیوتر مازال مشكلة قائمة سائل عن طریق الوالشراء وشحن البضاعة، غیر أن الأمان في إرسال الرّ 

رسال لم یتم التغلب علیها كلیة، لأن البعض من الأشخاص تخصّ  صوا في الدخول على الحاسبات وإ
ات البنوك بخول إلى حاسالرسائل المغلوطة، وتوافرت لدیهم المعرفة التقنیة التي ساعدتهم على الدّ 

أوامر إلى الكمبیوتر المركزي في  والحكومات أو سحب أموال من حسابات عملاء في البنوك إرسال
لاد إلى بالبنوك لعمل عملیات نقل مصرفي أو غیرها من حساب إلى آخر وتحویل أرصدة من داخل ال

الأمر ذهب إلى أبعد من ذلك بدخول هؤلاء القراصنة إلى أجهزة الحاسبات المركزیة  ل أنّ بخارجها، 
  .ت المسلحةاسة مثل أجهزة المخابرات والقوالبعض المراكز الحسّ 

  

جارة الإلكترونیة في ساعد على إنتشار التّ : العوامل التي ساعدت على نمو التجارة الإلكترونیة /ثانیا
نتظر أن تكون علیه من تعاظم خلال المستقبل القریب العدید من العوامل منها ُ   :1الحاضر، وما ی

  

خیر من القرن الماضي نتشر خلال النصف الأإ: التوسّع في إستعمال النقود البلاستیكیة- 01
استخدام كروت الإئتمان، أو ما یطلق علیه النقود البلاستیكیة التي تصدرها الكثیر من البنوك 

وغیرها، والتي یمكن للشخص .....والمؤسسات المالیة مثل كروت الفیزا كارد، والأمریكان إكسبریس
لورقیة أو المعدنیة، مما سهل عملیات إستعمالها في عملیات البیع والشراء وتغنیة عن إستخدام النقود ا

التداول وساعد البنوك على زیادة الإئتمان والتوسع في الإقراض، مما سهل للأفراد الإقبال على هذا 
النوع من النقود، والحمایة التي تكفلها عند ضیاع الكارد الذي یستطیع حامله الإتصال بالبنك أو 

طي قدرا من الحمایة للحامل الأصلي عند الإبلاغ المؤسسة المصدرة له ووقف إستخدامه مما یع
  .بضیاعه، ویعرض من إستحوذ علیه بطریقة غیر مشروعة للمسؤولیة الجنائیة

  

تطورت أجهزة الحاسبات وظهرت أجیال جدیدة : التطور الكبیر في إستخدام الحاسبات وبرامجها- 02
بتكار برامج تتمیز بالسرعة والكفاءة والبساطة في الإستخدام، وتكونت شركا ت متخصصة في إنتاج وإ

الحاسب التي تستطیع القیام بعملیات كثیرة واستخدامات متعددة في مجالات الزراعة والصناعة والتعلیم 
والبحث العلمي والألعاب الترفیهیة، وغیرها من مجالات الفكر والنشاط الإنساني، أدى إختراع شركة 

یر إستخدام الحاسب على الأشخاص العادیین بعد فترة مایكروسفت لنظام وبرنامج النوافذ إلى تیس
                                                

 .127-126، ص ص2008عثمان أبو حرب، الإقتصاد الدولي، دار أسامة للنشر والتوزیع، عمان، الأردن،  1
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تدریب قصیرة مما أدى إلى ذیوع استخدام الحاسبات في البنوك والشركات والأجهزة الحكومیة وغیرها 
  . بین الأفراد وطلبة المدارس والجامعات

  

بكة نشأت شبكة الأنترنت أول ما أنشأت كش): الأنترنت(إتساع شبكة الإتصالات الدّولیة - 03
معلومات سریة خاصة بالإستخدامات العسكریة للقوات المسلحة في الولایات المتحدة الأمریكیة، ثم 
مكانیاتها واستحداث استخدامات  إنتقلت ملكیة الشبكة إلى القطاع المدني، وتم توسعها وزیادة قدراتها وإ

  .الشبكةجدیدة لها، مثل البرید الإلكتروني والمواقع الإلكترونیة المتخصصة على 
  

لقد أتاح إنشاء المواقع الإلكترونیة والبرید الإلكتروني على الشبكة سهولة ویسرا في الإتصالات بین    
ستخدام ت والمؤسسات التجاریة إلى أهمیة إمختلف المناطق الجغرافیة في العالم، مما لفت نظر الشركا

تسع حجم التجارة الشبكة في توسیع حجم السوق وتسویق السلع والخدمات عن طریق الأ نترنت وإ
الإلكترونیة بمعدل سریع وأصبح في الإمكان شراء الكتب وأجهزة الموسیقى والسیارات، وتقدیم خدمات 

  .ستشارات عن طریق شبكة الأنترنتوالإالإسعاف 
  

جارة الدولیة وبرامج الكمبیوتر وشبكة الأنترنت في أعمال التّ : الإستخدام الواسع للغة الإنجلیزیة- 04
اتت لغة رجال الأعمال والبنوك المهیمنة والمسیطرة على عملیاتها المختلفة، وقد ساعد على ذلك ب

قتصادي ه المرحلة التاریخیة من النمو الإبروز الإقتصاد الأمریكي كأقوى إقتصاد عالمي في هذ
ر شركة وكذلك أكب IBMالعالمي، والذي تواكب مع كون أن أكبر الشركات المنتجة لأجهزة الكمبیوتر 

  .للبرامج مایكروسفت هما شركتان أمریكیتان
  

  التجارة الإلكترونیة مزایا وعیوب /ثالثا
لقد وفرت التجارة الإلكترونیة العدید من المزایا لكل من منظمات : مزایا التجارة الإلكترونیة - 01

  :1يالأعمال والزبائن وللمجتمع بشكل عام، سنتعرف على المزایا الخاصة بكل طرف فیما یل
  مزایا التجارة الإلكترونیة بالنسبة لمنظمات الأعمال - أ

الوصول العالمي بحیث یساعد إستخدام تطبیقات التجارة الإلكترونیة في وصول شركات الأعمال  -
إلى الأسواق العالمیة وبتكلفة قلیلة تتمكن الشركات من إیجاد المزید من الزبائن والموردین والشكاء 

  .ن في هذا العالمالتجاریین في أي مكا
یؤدي إستخدام تطبیقات التجارة الإلكترونیة إلى تقلیل تكالیف إنشاء ومعالجة وتوزیع وتخزین  -

سترجاع المعلومات المخزنة في وثائق ورقیة فالتكالیف العالیة للطباعة والتراسل عبر البرید التقلیدي . وإ
  .وبتكالیف بسیطةتم إستبدالها بالبرید الإلكتروني الأكثر كفاءة وفاعلیة 

                                                
، 2015الشركة العربیة المتحدة للتسویق والتوریدات، القاهرة، مصر،  خطاب عز الدین وبرهان محمد نور، التجارة الإلكترونیة، 1

 .15-13ص ص
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ساعدت تطبیقات التجارة الإلكترونیة في التخلص من العدید من القصورات التي كانت تواجه الشركات 
الحاجة إلى عملیات تخزین لمواجهة المشاكل المرتبطة بتأخر التوریدات، فلقد وفرت هذه نتیجة 

سلة التورید مما ساعد في التطبیقات إمكانات هائلة للتنسیق بین مختلف الأطراف المشاركة في سل
  .تقلیص عملیات وأحجام التخزین إلى أدنى حد ممكن

تمكن تطبیقات التجارة الإلكترونیة من تنظیم علاقات أفضل مع الزبائن وذلك بتوفیر بیئة تضمن  -
التفاعل معهم وتحدید رغباتهم وتفضیلاتهم، وقد ساعد ذلك في زیادة ولاء الزبائن وتطور أسالیب 

  .ظهور ما یعرف الیوم بإدارة علاقات الزبونالتسویق و 
  

  مزایا التجارة الإلكترونیة بالنسبة للزبائن-ب
توفر التجارة الإلكترونیة للمستهلكین خیارات أكثر لشراء المنتجات والخدمات من بین أنواع كثیرة  -

ات والخدمات التي ولموردین كثر، كما تمكن تطبیقات التجارة الإلكترونیة المستهلكین من إیجاد المنتج
  .یحتاجونها وبأقل الأسعار من خلال ما توفره من إمكانات بحث ومقارنة بین الأسعار

تسمح تطبیقات التجارة الإلكترونیة للزبائن بالتفاعل مع بعضهم البعض مكونة بذلك ما یشبه  -
لمنتجات والخدمات المجتمعات الإفتراضیة التي یتم من خلالها تبادل الأفكار والتجارب والخبرات عن ا

  .التي یشترونها عبر الشبكة
والخدمات التي یرید شرائها، كما یمكن للمستهلك خلال ثوان إیجاد معلومات تفصیلیة عن المنتجات  -

  .یستطیع أن یحصل على هذه المعلومات بأشكال مختلفة عبر تقنیات الوسائط المتعددة
الأوقات بحیث تتیح التجارة الإلكترونیة للزبائن توفیر المنتجات والخدمات في جمیع الأمكنة وكل  -

  .إمكانیة التسوق أو أداء الأنشطة التجاریة المختلفة على مدار الساعة ومن أي مكان
  

  مزایا التجارة الإلكترونیة بالنسبة للمجتمع- ج
توفیر فرص عمل، بحیث مكنت تطبیقات التجارة الإلكترونیة الأفراد الذین یعیشون في الأماكن  -

الریفیة من الوصول إلى المنتجات والخدمات التي تباع عبر المواقع الإلكترونیة والتي لم یكونوا على 
  .وهذا یحفزهم للسعي لتعلم مهن جدیدة أو الحصول على شهادات جامعیة. علم بها

یة، تحسین الخدمات العامة للمواطنین كالرعایة الصحیة والتعلیم وتوزیع الخدمات الإجتماعیة الحكوم -
حیث یمكن تقدیم هذه الخدمات للمواطنین بتكلفة أقل أو تحسین نوعیة هذه الخدمات من خلال 

فمثلا یمكن للأطباء إستخدام تقنیات الأنترنت لمعالجة مرضاهم بطریقة . تطبیقات التجارة الإلكترونیة
  .أفضل

تمع بأداء أعمالهم من بفضل التجارة الإلكترونیة أصبح بالإمكان أن یقوم العدید من أفراد المج -
منازلهم دون الحاجة إلى الذهاب إلى مكاتبهم، وهذا یوفر للمجتمع مزایا كثیرة منها تقلیل حركة المرور 

  .في الشوارع وتقلیل تلوث البیئة
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كما للنمط التقلیدي من التجارة مزایا تقابلها عیوب، فالحال كذلك  :عیوب التجارة الإلكترونیة- 02
  :1لإلكترونیة فمقابل مزایاها السابقة توجد بعض العیوب والتي من أبرزهابالنسبة للتجارة ا

  

الطابع اللامادي غیر الملموس للتجارة الإلكترونیة والذي یؤدي إلى عدم قدرة المشتري على فحص  -
السلعة بطریقة عینیة قبل شرائها، الأمر الذي قد یتسبب في حدوث بعض المشاكل بعد الشراء، وهنا 

لى الدول التعاون فیما بینها من أجل إیجاد أسلوب أمثل یمنع حدوث هذا النوع من یستوجب ع
من خلال هذا النوع من التجارة بالإضافة إلى التجاوزات المخالفات والتجاوزات والتي یمكن أن تحدث 

  .الأخرى والتي تعبر من أهمها عملیات غسیل الأموال
المعلومات الدولیة، وحدوث حالات من النصب إحتمال حدوث تعاقدات مزیفة من خلال شبكة  -

  .والإحتیال وذلك ناتج عن عدم القدرة على التحقق من شخصیة المتعاملین
بإعتبار شبكة المعلومات الدولیة تعتبر ركیزة أساسیة تعتمد علیها التجارة الإلكترونیة، فإن مشكلة  -

المواقع التجاریة على هذه الشبكة الأمر  أمن هذه الشبكة یعتبر من أهم عیوبها لأنه بالإمكان إختراق
الذي یترتب علیه العدید من المشاكل من أهمها إفشاء أسرار العدید من المتعاملین سواءا كانوا أفراد أو 

  .شركات
یمكن حدوث تلاعب في بیانات النسخ الأصلیة الخاصة بطلبات الشراء أو إرسال البضائع وذلك  -

لورقیة والتوقیع بخط الید، الأمر الذي یهدد مصالح الأفراد ناتج عن عدم وجود المستندات ا
سواء، بالإضافة إلى صعوبة فض النزاعات الناشئة عن معاملات التجارة الوالمشروعات على حد 

الإلكترونیة وذلك لعدم وجود المستندات الورقیة ناهیك على أن طرفي التعامل قد لا یعرف بعضهما 
  .الأخر

اقات إئتمانیة مزیفة أو سرقة أرقام بطاقات سلیمة الأمر الذي یترتب علیه تحمل إمكانیة استخدام بط -
  .أصحابها لعملیات شراء بضائع وحصولهم على خدمات لم یقوموا بطلبها

إلى عدم وجود حیز أنها مازالت تفتقر  على الرغم من إتساع وانتشار شبكة المعلومات الدولیة إلاّ  -
سلكیة على النحو الذي یتناسب مع الكم الهائل من الأنشطة التجاریة كافي للإتصالات السلكیة واللا

  .التي تتم من خلالها
غیر السریع في البرمجیات المستخدمة في إدارة مواقع التجارة الإلكترونیة یتطلب عملیة تحدیث التّ  -

تجارة حیان، بالإضافة إلى عدم توافق بعض برامج الفي بعض الأ باهضةمستمرة قد تتطلب تكلفة 
  .الإلكترونیة مع بعض تطبیقات البیانات والتي غالبا ما تشهد تطورا مستمرا في بعضها

  .ة عدد الأفراد القادرین على القیام بأعمال التجارة الإلكترونیةقلّ  -

                                                
ردن، الشویرف محمد عمر، التجارة الإلكترونیة في ظل النظام التجاري العالمي الجدید، دار زهران للنشر والتوزیع، عمان، الأ 1

 .86-84، ص ص2013
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كانت الفائدة الرئیسیة لشبكة المعلومات  :لتجارة الإلكترونیة في الدول النامیةالاقتصادیة لعاد بالأ/رابعا
ولیة من وجهة نظر الشركات في الدول النامیة هي إستخدام البرید الإلكتروني فقط،  في هذه الدول الد

  .هناك العدید من الأبعاد الإقتصادیة للتجارة الإلكترونیة
  

حول إلى تطبیقات التجارة الإلكترونیة عن الحاجة للتّ  إنّ : الأبعاد المتعلقة بالكفاءات البشریة- 01
تجارة الأخرى تحتاج إلى نوعیة من العاملین تختلف عن غیرها، فكلما كثرت مراحل غیرها من أشكال ال

التبادل التجاري الإلكتروني زادت الحاجة إلى مهارات محددة مؤهلة للتعامل مع هذه المبادلات، ولا 
ة تمتلك معظم الدول النامیة حتى الأن أیدي عاملة متعددة المهارات في كافة المجالات المتصلة بشبك

ن كان البعض منها متقدما بشكل ملحوظ في عملیة بناء هذه الطاقات،  المعلومات الدولیة حتى وإ
ویمكن أن تشهد العدید من الدول النامیة نقصا ملحوظا من الأفراد الملمین جیدا بتقنیة الكمبیوتر 

وفیر التدریب الجامعات من جانب أخر إلى التجهیزات اللازمة لت إفتقاروالمعلومات، یضاف إلى ذلك 
  .المطلوب في مجال تقنیة المعلومات الذي یحتاجه القطاع الخاص

  

خذت التجارة الألكترونیة تحل محل أشكال التجارة الأخرى، أ :الأبعاد المتعلقة بهیكل العمالة- 02
مالة لذلك فإن الاستخدام المتزاید للتجارة الالكترونیة في الدول النامیة قد یؤدي إلى تراجع نسبي في الع

بالقطاعات التقلیدیة وبالتالي تلاشي الحاجة لوجود مرافق النفاذ للأسواق الخارجیة، إلا أن هذا قد یقابله 
إرتفاع في العمالة في خدمات التسلیم والنقل وخدمات ما بعد البیع كلما طلب المستهلكون منتجات 

  .یتطلب تسلیمها تسلیما مادیا
لى العمالة في كافة القطاعات المتوقع أن تنمو نتیجة لزیادة كما یتوقع حدوث زیادة في الطلب ع   

المبادلات التجاریة من خلال التجارة الإلكترونیة وبالذات في القطاعات المنتجة لسلع یمكن تبادلها 
بالتجارة الإلكترونیة،  إلكترونیا، وكذلك القطاعات المتعلقة بتطویر وصیانة البنیة التحتیة اللازمة بالقیام

من قبل المستهلك فهناك مهام أخرى ولو كانت بعض المهام المطلوبة یمكن تأدیتها عن بعد حتى 
ترتبط بالضرورة بالموقع الجغرافي للمستهلك وتعتبر خدمات التوصیل والتسلیم للسلع المادیة والتركیب 

للمستهلك  المادي لأجهزة الكمبیوتر أمثلة على المهام التي یتعین أدائها في نفس الموقع الجغرافي
وبالتالي فإن الفرص الوظیفیة سوف تزداد في تلك القطاعات التي تشارك في التجارة الإلكترونیة في 

  .1البلدان النامیة
  

ویضاف إلى ذلك أنه قد تكون هناك فرص وظیفیة متزایدة لتلبیة الطلب على مختلف الخدمات التي  
لى شركة ما في بلد أخر مثل خدمات المحاسبین یمكن أن تؤدي في البلدان النامیة وتحول إلكترونیا إ

                                                
محمد عبد الحافظ عبد العال حسن، الإتجاهات الحدیثة في مراجعة العملیات الإقتصادیة الإلكترونیة، الحریري للطباعة والنشر،  1

 .47-46، ص ص2005القاهرة، مصر، 
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والقانونیین، وقد قامت كبریات شركات البرمجة بفتح فروع لها في الدول النامیة كالهند وسریلانكا تقوم 
لمهاجرة من هذه البلدان تعود إلى لرخص الأیدي العاملة فیها، حیث بدأت العقول ابتلك الخدمات 

  .شركات الكبرى أن ذلك سیوفر لها الكثیر من التكالیفمواطنها الأصلیة بعد أن وجدت ال
  

یمكن أن یكون الوصول إلى التقنیة موضوعا رئیسیا لتطویر  :الأبعاد المتعلقة بنقل التقنیة- 03
التجارة الإلكترونیة في البلدان النامیة، ولكن من الخطأ القول بأن التجارة الالكترونیة بحد ذاتها تؤدي 

تقنیة من البلدان المتقدمة إلى البلدان النامیة، لأن البلد الذي یعمل في تطبیقات بالضرورة إلى نقل ال
التجارة الإلكترونیة سیحصل بالضرورة على المعرفة المطلوبة للقیام بمثل هذا النوع من التجارة، وكلما 

ومن المرجح  على تطور تقنیة المعلومات في ذلك البلد،تطورت التجارة الإلكترونیة في بلد ما أثر ذلك 
أن یجتذب البلد الذي یشجع إستخدام التجارة الإلكترونیة الاستثمارات الأجنبیة المتصلة بتقنیة 

  .المعلومات
  

التجارة الإلكترونیة تعني المبادلات التي تتم  قد یظن البعض أنّ  :رالمتعلقة بالنمو والتطو الأبعاد - 04
وحجز التذاكر فیه الكتب والأسطوانات المدمجة بین التجار والمستهلكین وهو المجال الذي تستحوذ 

التقدیرات المستقبلیة لحجم الأعمال الاقتصادیة الإلكترونیة تشیر إلى أن  النصیب الأكبر، غیر أنّ 
المجال الأكثر سرعة في نمو التجارة الإلكترونیة والأكثر توقعا لتحقیق نجاح عاجل وكبیر هو 

  :1اریة مع بعضها البعض ویرجع ذلك لعدة أسباب منهاالعملیات التي تتم بین المؤسسات التج
أن العملیات الإلكترونیة التي تكون بین مؤسسة تجاریة وأخرى عادة تكون إستمرارا للعلاقات  -

  .التجاریة الموجودة أساسا والمدعومة بدرجة عالیة من الثقة والمعززة بواسطة عقود ثابتة
باستخدام الوسائل الإلكترونیة لا یعد تحولا ) التجارة التقلیدیة(إن تطویر أي علاقة ثابتة وطویلة الأمد -

نما هو في الواقع وسیلة لإحداث وتحقیق مكاسب كبیرة للطرفین من  إلى التجارة الإلكترونیة فحسب وإ
  .خلال تطبیق هذه الوسائل

الإلكترونیة أن  تعد العملیات التجاریة التي تتم بین نشاطین تجاریین هي المجال الذي یمكن للتجارة -
تقدم من خلاله مكاسب كبیرة بشكل واضح وذلك عن طریق توحید إجراءات التورید ومیكنة عملیة 

  .وفي التقدیم المتمیز للخدمات المساندة للعملیة التجاریةالشراء 
  

ب، زمة لمواجهة الطلب المتزاید علیها في المستقبل القریولذا یجب الإهتمام بالكوادر البشریة اللاّ    
كما أنه من الضروري بث الوعي بأهمیة التعرف على الفوائد التي تنتجها التجارة الإلكترونیة حتى 

  .یجني المستفیدون هذه الفوائد بطرق سهلة ومیسرة
  

                                                
 .106-105ص ، صمرجع سبق ذكرهمحمد عمر، الشویرف  1
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ة: الثامن المحور   المناطق الإقتصادیة الحرّ
  

عادة الحرة منذ زمن بعید وتطورت من مجرد أماكن ل ادیةصالإقت ظهرت فكرة المناطق     لتخزین وإ
رت من حیث كما تطوّ  ،العدید من الخدمات في مجالي التجارة والصناعة مالتصدیر إلى مناطق تقدّ 

خطوط التجارة الدولیة وبمساحات صغیرة أصبحت  فبعد أن كانت تقام في مراكز ،المكان والمساحة
لى مساحات واسعة م عو أصبحت تق قام في أي مكان ومنها الأماكن النائیة بغرض تطویرها، كماتُ 

  .1الأموال وتزداد الإمتیازات الممنوحة لهذه المناطق لغرض جذب أكبر قدر ممكن من رؤوس
  

إلى العصور الوسطى وتحدیدا في عهد الإمبراطوریة الرومانیة،  الحرة تعود نشأة المناطق الصناعیة   
قتصادي لتحقیق مصالح زیادة النشاط التجاري والابفي ذلك الوقت وذلك  أنشأ العدید منها حیث

بعد ذلك إلى أوربا الإستعماریة التي أقامت العدید من المناطق  نتقلت منإالإمبراطوریة، ثم   وأهداف
  :الحرة في الدول التي إستعمرتها والتي تتمثل في

  ؛1704منطقة جبل طارق عام  -
  ؛1819منطقة سنغافورة عام  -
  .1842منطقة هونغ كونغ عام  -
  

بدأت فكرة الموانئ الحرة تنمو بسرعة في أوربا،  20وبدایة القرن  19ثاني من القرن ومع النصف ال 
 العالمیة الثانیة عندما أخذت التجارة الدولیة في النمو مرة أخرى بخطى سریعة في المواقع وبعد الحرب

ي هذا الوقت ب للمناطق الحرة فستخدام الغالالتجارة العالمیة وكان الإ الإستراتیجیة الهامة على خطوط
عادة التصدیر في   .2شكل مراكز للتخزین وإ

  

 تصادیة والتجاریة الدولیة نتیجةقالمناطق الحرة وفقا للتطورات الإ في السنوات الأخیرة تطورت أهمیة   
 ظهور المنافسةالسریع لوسائل وفتح الأسواق الخارجیة للصادرات أمام الصناعات المحلیة و  رللتطوّ 

أول  عدّ نترنیت التي تُ وجیة بدبي للأمتخصصة كالمنطقة الحرة التكنول تح مناطقالعالمیة، حیث تم ف
  .لكترونیةحرة في العالم للأعمال الإ منطقة

  

وتشتمل قتصادیة الحرة كثافة عمالیة عالیة تمثل المناطق الإ: تعریف المناطق الإقتصادیة الحرة /أولا
قُدّمت العدید من ة وتصدیر المنتجات المصنعة، ستیراد المواد الخام والعناصر المكونعلى نشاطات إ

  :قتصادیة الحرة مناناطق الإحول المالتعاریف 

                                                
 .15، ص2009ق الحرة، دار الفكر ناشرون وموزعون، الأردن، خصاونة محمد قاسم، الاستثمار في المناط 1
 .19، ص2002قتصادیة الحرة، دار الكتاب الحدیث، مصر، محمودي مراد، النظریة العامة للمناطق الإ 2
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جزء من أراضي الدولة تدخل ضمن حدودها سیاسیا ':هاقتصادیة الحرة على أنّ المنطقة الإف عرّ تُ    
یة والنقدیة وتخضع لسلطتها إداریا ویتم التعامل فیها بصورة خاصة من النواحي الجمركیة والاستیراد

والضریبیة وغیرها من المعاملات التجاریة التي تتعلق بحركة البضائع دخولا وخروجا، بحیث لا تنطبق 
على هذه المعاملات تلك الإجراءات العادیة المعمول بها داخل البلد بهدف السماح بقدر أكبر من 

  .1'التبادل التجاريستثمارات إلیها وزیادة التي من شأنها جذب الإالمعاملات والمبادلات 
  

: هاقتصادیة الحرة على أنّ المنطقة الإ) ONUDI(ف منظمة الأمم المتحدة للتنمیة الصناعیة عرّ تُ    
من خلال دة منفصلة داخل الدولة، تهدف لجذب الصناعات الموجهة للتصدیر منطقة جغرافیة محدّ ''

  .''ستثمار والتجارة الملائمةتوفیر شروط الإ
التعریف التالي للمناطق ) ONU(ة الإحصاء التابعة لمنظمة الأمم المتحدة لقد إقترحت لجن   
المنطقة الحرة هي مجال جغرافي محدودة ثابتة ومدخله مراقب من طرف مصلحة '': قتصادیة الحرةالإ

الجمارك، بحیث یمكن للسلعة القادمة من الخارج عبور الحدود الجمركیة دون الخضوع للحقوق أو 
ى تلك التي یمنع دخولها من طرف القانون، ثم تستطیع لاحقا الخروج دون أن تخضع المراقبة ما عد

الممنوعة لحقوق أو مراقبة الصادرات، السلع من مختلف الأنواع توجه إلى الخارج باستثناء تلك 
  .''اقانون

ح مجال محدد إداریا أو جغرافیا خاضعا لنظام جمركي یسم'': وتعرف المناطق الحرة كذلك بأنها  
بحریة استیراد السلع والخدمات والعتاد ومواد أخرى إلیها بهدف إنتاج مواد متجهة للتصدیر أو 

  .2''التخزین
  

 لما تحمله من" منطقة اقتصادیة حرة"على مستوى المصطلحات من المستحسن استعمال عبارة   
  :تحدید یظهر في النقاط التالیة

  

  مجال محدد جغرافیا أو معرف إداریا؛: منطقة*
  

، يخدماتتجاري، صناعي، اقتصادي، بنشاطات ذات طابع تتعلق وضعیة المناطق الحرة : اقتصادیة*
  والمصالح الموجودة بها؛لهذا تعرف معظم المناطق من خلال طبیعة النشاطات 

  

الحریة داخل هذه المناطق تحددها التنظیمات والقوانین التي تسیرها وتحكم فیها، فقد تكون : الحریة*
حریة جزئیة أو كلیة، إما ظرفیة أو دائمة وفي غالب الأحیان تكون الحریة مقیدة حسب القوانین هذه ال

  ؛المعمول بها
                                                

1 http://www.arab-ency.com/_/search.law.php?full=1&opt=allwords&category=all&search الموسوعة العربیة 
consulté le :13/06/2017 . 

 .129، ص2006ستثمارات الدولیة، دار هومة، الجزائر، قادري عبد العزیز، الإ 2
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تنشأ بقرارات إداریة تمنح بعض النشاطات تحت شروط معینة الوضعیة الخاصة : منطقة إداریة*
  .للمناطق الإقتصادیة الحرة

  

    ُ البضائع  ال وطنیة أو أجنبیة أو مشتركة وتتداولسمح داخل المنطقة بإقامة مشروعات برؤوس أمو ی
المنطقة الحرة لا  المحلیة والأجنبیة، كما تقام فیها بعض العملیات الصناعیة و الخدمیة وعموما، فإن

المحلیة، لكن تحقق  منها إلى داخل البلاد المضیف أو لغزو الأسواقراد تقام من أجل تسهیل الاستی
  .یر للخارجأهدافها في إطار عملیة التصد

  

أخذت المناطق الحرة أشكالا مختلفة : أنواع المناطق الإقتصادیة الحرة وخصائص كل منها/ثانیا
دة تختلف من منطقة لأخرى، وبحسب السیاسات والخطط التنمویة التي تضعها الدولة من وأنماطا متعدّ 

، بها لخصائص المتعلقةاأجل تحقیق من ورائها الأهداف المنشودة، وهناك عدة تصنیفات ولكل واحدة 
  .عموما نمیز بین ثلاثة أنواع رئیسیة

   من حیث طبیعة النشاط/01
  

وتعرف بأنها موقع محدد وغالبا ما یوجد داخل میناء أو بالقرب منه، وأن : المناطق الحرة التجاریة- أ
لیها مسموح بها مع بقیة دول العالم دون قیود، كما أن البضائع الداخلة  والخارجة منها التجارة منها وإ

یمكن أن تخزن البضائع داخل المحلات التابعة للمنطقة لفترات زمنیة . معفیة من كل أداء جمركي
متراوحة علما أن الممتلكات القادمة من المنطقة التجاریة الحرة والداخلة إلى البلد المضیف لها یفرض 

  .علیها أداء جمركي
ذات موقع محدد ومغلق غالبا ما توجد بمیناء أو مطار أو یشیر مفهوم منطقة التجارة الحرة إلى أنها   

بالقرب منهما، كما یمكن أن تشمل جزءا من المیناء أو جزءا من المطار أو جزءا من المدینة المجاورة 
لهما، العملیات الجاریة بها ذات طبیعة تجاریة، كما یمكن أن تجري بها عملیات التخزین وحتى 

فیدة منها تتمثل بالأساس في شركات الإستیراد والتصدیر وكذلك بائعي التحویل أما الشركات المست
  .1الجملة

  

تمنح تحفیزات خاصة للصناعات التصدیریة، والإستیراد إلیها معفى من  :المناطق الحرة الصناعیة-ب
بإطار قانوني مخفف إعتبار أن مستوى قلیم الجمركي، تتمتع وم، حیث أن المنطقة توجد خارج إالرس

بة منخفض أو منعدم، ویمكن للمؤسسات الفردیة أن تستفید من نظام الإعفاء الذي تتمتع به الضری
والعملیات المرخص بها داخل المناطق الحرة  المنطقة، حتى ولو كانت المؤسسة لا تقیم بالمنطقة،

   .الصناعیة تتمثل في عملیات الإتقان وهي عملیات تحددها السلطات المختصة

                                                
، دار الكتاب الحدیث للنشر، القاهرة، )العولمة والتحولات الإقتصادیة الدولیة(صلاح الدین حسن السیسي، الإقتصاد الدولي  1

 .184- 183، ص ص2014مصر، 
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طق بوقوعها خارج الإقلیم الجمركي للبلد المضیف لها وتبدو في واحد من تتصف هذه المنا   
ما منطقة حرة للمؤسسات أي منطقة للشغل بحیث الشكلین، إما منطقة حرة للصناعات التصدیریة  وإ

  .تكون في شكل مؤسسات متفرقة موزعة عبر كامل الإقلیم الوطني للدولة
  

مناطق الحرة لا یقتصر على النشاطات الصناعیة والتجاریة مفهوم ال نّ إ :المناطق الحرة الخدماتیة- ج
أن تصنف هذه  الضریبیة والإداریة، ویمكن زایاتستفید من العدید من الم بل یتعدى تلك الخدمات التي

  .المناطق الجبائیة أو الجنات الجبائیةو  المناطق الحرة المالیة هماالمناطق إلى صنفین 
  

  .ل على نوعین وهما المناطق الحرة البنكیة والمناطق الحرة التأمینیةتشم: المناطق الحرة المالیة -
حیث یسمح لكل البنوك من مختلف الجنسیات أن  جغرافیاهي مناطق محددة : المناطق الحرة البنكیة

مع غیر المقیمین  تقیم علاقات إلاّ  حریة بشرط أن تتعامل بعملة معینة، وأن لا نشاطها بكل زاولت
  .ستقطاب النشاط البنكي الدوليإأجل  ظهرت هذه المناطق منذ الستینیات من، بتلك المناطق

نفس النظام المطبق بالنسبة للمناطق الحرة البنكیة بمنحها كل التسهیلات  :المناطق الحرة التأمینیة
  .وقوانین خاصة بها والتي تكون عادة منضبطة داخل الدولة الإداریة وتشریعات

  

 les paradisالمناطق الحرة الجبائیة أو بتسمیة أخرى الجنات الجبائیة،: ةالمناطق الحرة الجبائی -
fiscaux جبائیة،  إمتیازاتأو إقلیم آمن یعطي للأشخاص الطبیعیین أو المعنویین  عبارة عن بلد

ستفادة من نظام جبائي والإ التي تفرض علیهم في بلدانهم الأصلیة، الضرائب تسمح لهم بالتخلص من
  .على المداخیلالضرائب خاصة  اتإمتیاز أكثر 

  

  طبیعة النشاطتصنیف المناطق الحرة من حیث : )06(رقم الشكل  
  

  
  
  
   
  
  إنشاء المصانع الوطنیة والأجنبیة؛*؛                                          استیراد السلع بغرض التخزین والبیع*
          .في السلعإجراء تعدیلات جوهریة *                                 تحسین الشكل الخارجي للسلع دون           *

                  .المساس بالجوهر       
  تزاول فیها الأنشطة المتعلقة بالنقل، الأعمال *                                        

  .إلخ.....میناتالتأ ،المصرفیة                                            
  

  .من إعداد الباحث إنطلاقا مما سبق: المصدر                        

 طبیعة النشاطتصنیف المناطق الحرة من حیث 

 اطق الحرة الصناعیةالمن المناطق الحرة التجاریة

 لمناطق الحرة الخدماتیةا
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  من حیث الموقع والمساحة- 02
  

قام على أراضي الدولة ولكنها هي أجزاء أو جزء من إقلیم دولة ذات سادة وتُ  :المناطق الحرة العامة- أ
تاح لجمیع المستثمرین المحلیین ة مُ ستثمار في هذه المنطقالإ المنطقة الجمركیة، كما أنّ  خارج

  .وتنظیم هذه المناطق سلطات خاصة تابعة للدولة المضیفة والأجانب، وتتولى إدارة
یقوم بإدارتها وتطویرها والاستثمار فیها القطاع الخاص المحلي أو : المناطق الحرة الخاصة-ب

كما یتم فیها منح القطاع الخاص  الأجنبي أو المشاركة بینهما ویكون دور القطاع العام فیها رقابي،
  .متیاز في المنطقة بشكل إحتكاريحق الإ

  

تعتبر المناطق الحرة المشتركة على أنها أحد أدوات العمل الإقتصادي : المناطق الحرة المشتركة- ج
المشترك على الصعیدین الإقلیمي والعالمي، حیث تمتد بین دولتین أو أكثر، وتقام فیها مشاریع 

دولتین أو أكثر من قبل القطاع العام أو القطاع الخاص أو المشاركة بینهما، ویمكن لهذه  مشتركة بین
  .1المنطقة أن تأخذ أي من الصیغ العدیدة للمناطق الحرة

  

  تصنیف المناطق الحرة حسب الموقع والمساحة): 07(الشكل رقم                   
  

  
  

           
  
  
  
                                                                      متاحة للمستثمرین المحلیین والأجانب؛*                              ؛      للقطاع الخاص ینحصر الاستثمار فیها*
  ل إحتكاريیمنح فیها حق الإمتیاز بشك* .                                                    خاضعة لإدارة الدولة*

                                                                                                                    
  تقام فیها مشاریع مشتركة؛*                                             

  .ین دولتین أو أكثرمساحتها تمتد ب*                                             
  

  .من إعداد الباحث إنطلاقا مما سبق: المصدر                           
  
  

                                                
المناطق الحرة الخاصة والمشتركة ، ندوة مستقبل  بإنشاءلحرة ودورها  في تفعیل القطاع الخاص مني الحنیطي، فلسفة المناطق ا 1

 .63، ص2010والاقتصادیة العربیة، شرم الشیخ، مصر، دیسمبر  والاستثماریةستثمار والتجارة في المناطق الحرة الإ

 تصنیف المناطق الحرة من حیث الموقع والمساحة

 المناطق الحرة العامة المناطق الحرة الخاصة

 المناطق الحرة المشتركة
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  من حیث الهدف- 03
  

منشأة داخل میناء بحري، تشتمل على مخازن هي منطقة حرة  :المناطق الحرة بالموانئ البحریة- أ
عادة شحنها دون دفع ضرائب ومرافق لخدمات المیناء، وكان الهدف منها قدیما هو تخزین البضائع و  إ

أو رسوم جمركیة علیها، وعرفت قدیما في منطقة البحر المتوسط ثم انتشرت بعد ذلك إلى مناطق 
  .1918متفرقة منها سنغافورة التي عرفت كمیناء حر عام 

  

ة بالموانئ الجویة-ب تنشأ داخل الموانئ الجویة كمناطق محددة المساحة مغلقة تخزن  :المناطق الحرّ
ها البضائع وتشحن منها، ویركز بهذه المناطق إنتاج البضائع ذات الوزن الخفیف والقیمة المضافة فی

العالیة نسبیا والتي علیها طلب كبیر من طرف المسافرین، بحیث یمكن أن تشحن عن طریق الجو 
ثلة لهذا الدولي من أشهر الأم) shannon(مثل الإلكترونیات والأدویة، وتعتبر المنطقة الحرة بمطار 

  .من المناطق النوع
  

تنشأ بغرض جذب وتنمیة الاستثمار الخاص المحلي والأجنبي، وتشجیعه على : مناطق الاستثمار- ج
قتصادیا، وتتاح في هذه المناطق حوافز مختلفة للاستثمارات إإقامة مشروعات في المناطق الراكدة 

ركز الحوافز التي تتمتع بها الاستثمارات في التي تستقر بالمناطق التي تنتشر بها الفقر والبطالة، وتت
هذه المناطق في الإعفاءات الضریبیة أكثر منها الإعفاءات الجمركیة، ویتمثل العائد الاقتصادي للدولة 
في هذه المناطق إقامة تجمعات عنقودیة متكاملة في مختلف المجالات، وقیام القطاع الخاص 

مع نشر التنمیة بنیة الأساسیة ورفعها عن كاهل الدولة، بالمشاركة في تحمل عبء إنشاء وتنفیذ ال
  .1قتصادیة والإجتماعیة في كافة مناطق الدولة واستغلال المزایا التنافسیة لهاالإ

  

مفهوم المنطقة الحرة لا ینطبق فقط على الأنشطة الإنتاجیة سواء  نجد أنّ : المالیة الحرةالمناطق -د
ى النشاط المالي، ویتعلق الأمر بالمناطق الحرة البنكیة أو المالیة، كانت تجاریة أو صناعیة، بل إمتد إل

فبروز هذه المناطق یعود إلى بدایة الستینات، وذلك على إثر الإجراءات الصارمة والتدابیر التنظیمیة 
المقیدة التي بدأ النظام المالي الدولي یخضع لها، حیث قویت مراقبة الصرف ومراقبة حركة رؤوس 

وتم الرفع من معدلات ونسب الإحتیاطات الإجباریة، كما تم تحدید سقف الفائدة، كل هذه الأموال، 
مراكز مالیة لا العوامل بالإضافة إلى أخرى أدت بالبنوك الدولیة إلى تحویل جزء من نشاطها نحو 

تعرف مثل هذه الإجراءات، وتعرف هذه المناطق بكونها مساحات تضم بنوك أجنبیة ینحصر تعاملها 
ع الأشخاص غیر المقیمین سواء فیما یخص عملیات الإیداع أو القرض، فالبنوك بإنشائها لفروع لها م

لهذه المناطق تسعى إلى التخلص من الرقابة التي تفرضها الدول على المعاملات البنكیة كمراقبة 
                                                

ماریة، ندوة مستقبل الاستثمار والتجارة في المناطق الحرة عبد المنعم محمد صفوت الألفي، موقف المناطق الحرة والمناطق الاستث 1
 .167، ص2010والاستثماریة والاقتصادیة العربیة، شرم الشیخ، مصر، دیسمبر 
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من الإعفاءات  ها تسعى إلى الإستفادةالصرف وتحدید سقف الفوائد ونسبة الإحتیاطي الإجباري، كما أنّ 
  . الضریبیة على مستوى الأرباح

لقد صادفنا لأول مرة هذا الشكل في تقریر اللجنة الدولیة المكلفة بدراسة  :العلمیة المناطق الحرة-د
المناطق الحرة وقد اعتبرته هذه اللجنة النموذج الأكثر حداثة وتطورا، فهو حدیث الظهور على جمیع 

هذا الشكل  حث العلمي بمختلف أشكاله، وما تجدر إلیه الإشارة أنّ الأشكال والظروف الضروریة للب
یتطلب توفر أشخاص ومستخدمین ذوي كفاءات وخبرة علمیة كبیرة، وتعتبر كل من التایوان وسنغافورة 

  .مقرات لبعض المجتمعات العلمیة
  

لحرة یجب توفیر من أجل نجاح المناطق ا: قتصادیة الحرةومعوقات نجاح المناطق الإمات مقوّ  /ثالثا
ستقبال یما بینها لتحقیق المناخ الجید لإتتفاعل ف مات والعوامل التي من شأنها أنالعدید من المقوّ 

الإمكانیات المادیة والمعنویة من أجل بلوغ الهدف  المستثمرین الأجانب أو المحلیین وتوفیر لهم كل
  .المنشود من هذه المناطق

  

عاة راروع في إنشاء المناطق الحرة في أي بلد، یجب مقبل الشّ : مات إنشاء المناطق الحرةمقوّ  - 01
مات تساعد حیث یجب توفر مقوّ  ،مع تنظیم وقوانین هذه المناطق جوانب التي تتوافق وتنسجم ةعدّ 

  :1ومن بین هذه المقومات وتحقیق الأهداف المرجوة،  نجاحإعلى 
  

سیاسي  قراري بلد، هو أمنطقة حرة في ن استحداث أوبدون شك : المقوّمات السیاسیة والأمنیة- أ
على الأقل عدم  یتطلب التوافق في المصالح والسیاسات أو تشریعي،قتصادي أو إقرار یكون  قبل أن

ستثمار في المنطقة المتعددة الجنسیات المدعوة للإ الشركاتالمضیف و  تیجیات البلدابین إستر  التعارض
الدولة المضیفة من  ین مصالح هذه الشركات ومصالحتنسیق ب إنشائها، ویكون هناك الحرة المزمع
الأمني المستقر كما ینبغي توفر المناخ السیاسي و  لممنوحة،ا ستثمار، والضماناتالإ حیث سیاسة

المناطق  لأن السیاسي وعلاقات وطیدة مع دول الجوار،رار ستقللدولة المضیفة وسیادة السلام والإ
قلیمیة حاجة تقام في ضوء الحرة لا تعمل محلیا بل   .وطنیة وإ

  

رة من التدخلات نسبیا ومتحرّ  ةمستقر  ةكلی یةقتصادإر بیئة تشمل توفّ : المقوّمات الإقتصادیة-ب
م بنظم زاوالالت بمعدلات نمو جیدة ونظام مالي فاعل یتسم بحسن التنظیم، الحكومیة واقتصاد یمتاز

یة أو تنافسیة في مجال الخدمات أو الطاقة یا نسبزاالدولة، ویمتلك م جعة والتدقیق وفقا لمعاییرمراال
الشركات الأجنبیة تفضل الاستیطان في المناطق الحرة التي تنتمي  إذ أنّ  الرخیصة والسوق الواسعة،
  .إلى بلدان ذات أسواق كبیرة

                                                
دارة المناطق الحرة، الشارقة، مارس  1 المنظمة العربیة للتنمیة الإداریة، الملتقى العربي الأول حول الأسالیب الحدیثة في تنظیم وإ

 .03-02، ص ص2005
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خصصات المالیة الكافیة لإنشاء البنیة الأساسیة متكون الدولة قادرة على توفیر ال أن یجب   
تیجیة رانب أخر ینبغي أن تكون رؤیة إستهار المنطقة الحرة من جانب ،ومن جالإش الضروریة

قتصاد والمجتمع والمسار التنموي الذي رؤیة الفلسفة والأهداف الكلیة للإوتمثل هذه ال مستقبلیة واضحة
  .یسلكه

  

مشروعات للعمل في الشركات وال ضرورة توفر الأیدي العاملة الماهرة المؤهلة: المقوّمات البشریة- ج
قام في المنطقة الحرة الرخیصة نسبیا وثمة عاملان مكملان، لهما أهمیة كبیرة في تُ  ستثماریة التيالإ

والمرونة، الأولى تشكل موردا رئیسیا  راتر الشركات الدولیة وهما المهاوجهة نظ تقویم قوة العمل من
نتقال من العمل في المشروعات حرك وحریة الإني الثانیة سرعة التّ بینما تع، في عصر المعلوماتیة

  .المشروعات المقامة في المنطقة الحرة المقامة داخل الدولة إلى
  

 مع حتمیةفي توفیر الأساس القانوني لإنشاء المنطقة الحرة  أساسا تتمثل :مات التشریعیةالمقوّ -د
ا یتعلق بالإضافة إلى ضرورة الثبات النسبي لقوانین الدولة المضیفة فیم ،للمستثمرین وضوحه

ت الأجنبیة وتسجیل الشركات راستثماوالتأمیم والتقاضي والتحكیم والتأمین والتعامل مع الا بالمصادرة
  .العمل وأنظمة البنوك وشركات التأمین وتحدید أنظمة

  

ختیار الموقع ضروري إي أهم المقومات، لأن رافویعتبر الموقع الجغ :مات الجغرافیة والبیئیةالمقوّ -و
الدولیة أي قرب حرة ویجب أن تكون قرب أو على الخطوط التجاریة  فشل أي منطقةفي نجاح أو 
  .تدفق السلع والمواد الأولیة من ٕوالى خارج المنطقة ت الدولیة لتسهیلراالموانئ والمطا

  

أنه في '' :یذكر الأستاذ الدكتور محمد أحمد الزرعوني :الحرة الإقتصادیة نجاح المناطق معوقات- 02
ة جدوى لتقییم مدى نجاح المناطق الحرة في العالم أجرتها بعض المنظمات التابعة لهیئة إطار دراس

الأمم المتحدة، مثل هیئة الأمم المتحدة للتجارة والتنمیة، ومنظمة التطویر الصناعي تشیر الى أن 
وجود  ضعف البنیة الهیكلیة،: حالات الإخفاق قد تفوق حالات النجاح، وهذا راجع لعدة أسباب أهمها

البیروقراطیة والقیود الإداریة، الإفتقار إلى وجود خطة عمل مناسبة للإستفادة من هذه المنطقة وتحقیق 
كما أن عدم القیام ببحوث لعلمیة مستمرة للتعرف على خبرات الأخرین والتطورات . النمو الاقتصادي

كل . المطلوبقتصادي والسیاسي المختلفة التي تشهدها المناطق الحرة الأخرى وعدم توفر الاستقرار الا
هذه العوامل مجتمعة تشكل عائقا في مواكبة التطورات الاقتصادیة التي تشهدها المناطق الحرة 

   .''الأخرى
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انطلاقا مما سبق یتضح لنا جلیا، أن معوقات نجاح المناطق الاقتصادیة الحرة تكمن في نوعین     
  :1من المعوقات نشر إلیها فیما یلي

  

الدكتور أحمد شرف الدین استنادا لتقریر المؤسسة العربیة لقد أشار إلى أهمها : وّقات القانونیةالمع- أ
یتبین من دراسة میدانیة قام بإدارتها أحد الأجهزة العربیة '' : لضمان الاستثمار، وذلك بذكره ما یلي

ستثمار تتمثل في كثرة المعنیة بشؤون الاستثمار، أن أهم العناصر ذات الصیغة القانونیة المعوقة للا
القوانین، تضاربها والغموض فیها، وعدم وجود تشریعات لحمایة رأس المال المستثمر وعدم الإلتزام 
بالإتفاقیات المعقودة مع المستثمر، والقیود الواردة على تملك الأراضي والعقارات، على حركة رأس 

ثمر، مع إلزامه بالمشاركة المحلیة وعدم المال، وتحویل الأرباح وفرض التسعیرة الجبریة على المست
   .''استقرار قوانین الإستثمار وعدم وضوح سیاسات الإعفاء من الضرائب

  

ة نوعین إثنین، الأول یرتبط بعدم من هنا خلص الدكتور أحمد شرف الدین إلى أن المعوقات القانونی  
  .للاستثمار استقرار السیاسة الاقتصادیة، والثاني یتعلق بالمعاملة الضریبیة

  

  :یمكننا بیان أهم المعوقات العملیة كالأتي: المعوقات العملیة-ب
غموض أو عدم واقعیة الأهداف المسطرة للمنطقة، بحیث لا تتطابق مع المعطیات والوضع  -

  .الاقتصادي والسیاسي والإجتماعي والثقافي السائد في الدولة
  

حرة، ومن ثم قتصادیة القة لمقومات نجاح المنطقة الإمتناسالفشل في توفیر المجموعة المتكاملة وال -
جغرافیة ستراتیجي أو على الأقل عدم توفرها على أیة میزة عدم تمتع المنطقة الإقتصادیة بموقع إ

دیة الحرة، عدم تهیئة قتصاصغر المساحة المخصصة للمنطقة الإ طبیعیة تجعل منها منطقة متمیزة،
فتقاالمنطقة الإ رها للهیاكل مثل ضعف أو إنعدام المرافق الأساسیة التي توفرها قتصادیة الحرة وإ

المنطقة الاقتصادیة الحرة لا سیما ما یتعلق منها بوسائل الإتصالات السلكیة واللاسلكیة من هاتف، 
، إضافة إلى تداخل صلاحیات الأجهزة المسیرة للمنطقة، وتلك التي تتولى المراقبة فیها الأمر ...فاكس

عنه إنعدام التنسیق فیما بینها، ومن ثم تصادمها، ناهیك عن نقص الكادر الإداري الذي یترتب 
والجمركي المتخصص في الإدارة والرقابة وارتفاع أجور العمال مع انعدام سیاسة وطنیة للتكوین 
والبحث العلمي خاصة بالمنطقة الاقتصادیة الحرة، وكذا غیاب شبكة للمعلوماتیة ونقص أو عدم دقة 

إلى جانب غیاب الحوافز الضریبیة والجمركیة والمالیة بفعل ارتفاع نسب الضرائب ومات المتوفرة، المعل
والرسوم الجمركیة، ونسب الفوائد المطلوبة على القروض وتعقید إجراءات تحصیلها وما یزیدها تعقیدا 

وحة للمستثمر غیاب مناطق حرة مالیة بالدولة، هذا بغض النظر عن إنعدام أو ضعف الضمانات الممن
الأجنبي، إما بفعل وجود نزاعات أو خلافات سیاسیة على المناطق الاقتصادیة الحرة، أو داخل الدولة 

                                                
 .100، صمرجع سبق ذكرهمحمودي مراد،   1
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عدم ثبات  المنشأة فیها نتیجة الإضطرابات السیاسیة أو الحروب الأهلیة أو الثورات الداخلیة، أو
أو عدم التصریح باللجوء للتحكیم قتصادیة التي یدخل على أساسها المستثمر، القوانین والقرارات الإ
  .الدولي لحل النزاعات

  

، ذكر أن )Lester Carl Goderez et Mark(إرتفاع تكالیف الإنشاء، ذلك أنه وفي تقریر لـ -
دون  1982ملیون دولار أمریكي حسب تقویم  40إلى  25ما بین هكتار یكلف  100مشروع من 

ي، ناهیك عن الأغلفة المالیة المخصصة للهیئات إدراج تكالیف المباني ذات الإستغلال الصناع
قتصادیة الحرة، وتلك التي تخصص لأجهزة الرقابة، عندما تشرف على تسییر المنطقة الإالحكومیة 

ملیار فرنك إفریقي، وبسیریلانكا إنشاء الهیاكل كلف  06ففي السنغال مثلا نفقات تجهیز الهیاكل بلغت 
  .كيدولار أمری 50000الهیئة المسیرة 

  

العوامل  رقیق أهدافها یتوقف على تو وتح الأجنبیة راتستثماالإ استقطابلمناطق الحرة في نجاح ا    
دى ل ة مدى ملائمة الفكرة لظروف الدولة، والتحضیر والتمهید لهاراسمن د إبتداءا، نجاحها الحاكمة في

 ج للمناطق الحرة في الأسواقوالتسویق والتروی قتصادیة،الإجدوى الة راسالمعنیین بالأمر إلى عمل د
 تصال المباشر برجال الأعمال، وتوفیر إدارة كفئة ومرنة ومتطورة لتسییرالصناعة والإ ومراكز العالمیة

 بكل الأبعاد البیئیة ن نجاح المناطق الحرة مرتبط بتوفیر مناخ استثماري ملائم ومشجعدارة المنطقة،إوإ 
  .والسیاسیة والاجتماعیة والمؤسسیة

  

نشاء مناصب العمل /ارابع نال الاستثمار الأجنبي  :مساهمة المناطق الحرة في جذب الاستثمارات وإ
إهتماما خاصا، بشكلیه المباشر وغیر المباشر، وأخذ كل من هذین الشكلین صورا متعددة، مثل 
المشروعات المشتركة والمشروعات المملوكة بالكامل للمستثمر الأجنبي، وذلك في مشاریع قطاعات 

  .الإنتاج، أو الخدمات، بحیث تتم الإفادة من الخبرات، الإمكانیات المالیة والإداریة
  

في هذا الإتجاه تنامى الإهتمام بالاستثمارات في المناطق الحرة، من حیث كونها محورا أساسیا من    
الأنظمة، محاور العمل على جذب الاستثمارات المحلیة والأجنبیة، فقامت دول عدیدة بوضع القوانین، 

سمت جمیعا بالتسهیل على المستثمر في السیاسات الجمركیة والضریبیة، وقد شهد والتشریعات التي إتّ 
العقدین الأخیرین نموا ملحوظا في حجم الاستثمار الأجنبي المباشر الموظف في الدول النامیة، على 

مباشر في جمهوریة الصین ستثمار الأجنبي البلغ عدد شركات الإ 2004نهایة سنة سبیل المثال ومع 
 562ملیار دولار أمریكي، فیما بلغت ما تم إستثماره فعلا  1097شركة وبلغ حجمه  50894الشعبیة 

حور الرئیسي في جذب تلك ا لا شك فیه أن المناطق الحرة تمثل المملیار دولار أمریكي، وممّ 
 .ستثمارات في مختلف دول العالمالإ
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ادیة الحرة من أهمیة الدور الكبیر الذي تلعبه من كونها إحدى الأدوات تأتي أهمیة المناطق الإقتص  
الاقتصادیة التي تساهم في تنمیة الاقتصاد المحلي وتعزیز العلاقات الدولیة، فنجد أنها في تطور 
مستمر كما نالت إهتمام جل دول العالم وذلك لما لها من تأثیر إیجابي على إقتصادیاتها، فطبقا 

یر الصّادرة عن منظمة العمل الدولیة، فإن السبب الرئیسي لإنشاء المناطق الحرة في لإحدى التقار 
جمیع أنحاء العالم هو إحداث أكبر عدد ممكن من فرص العمل من خلال جذب الاستثمار الأجنبي 

قتصاد الإقلیمي بالعنایة بالمناطق میة، كما تعمل على تحسین هیكل الإلأجل المساهمة في عملیة التن
  .1نائیة عن طریق التنمیة الإقلیمیة للمناطق المتخلفة وذلك بتوطین صناعات بهاال
  

العمل وزیادة  في توفیر مناصب الإقتصادیة الحرة على الصعید العالمي نجحت العدید من المناطق   
امیة لمشتغلین فیها، فقد إرتفع معدل تشغیل العاملین في المناطق الحرة في الدول النالإجمالي للعدد ال

مثلا تم تشغیل نحو  1990، ففي عام 1989عما كان علیه في عام  1990في عام  %09بنسبة 
قتصادیة الخاصة في الصین، كما نجحت المكسیك في توفیر ما ناطق الإملیون عامل في الم 40

، ویشیر الجدول الموالي إلى إجمالي فرص العمل التي 1997یقارب من ملیون فرصة عمل في عام 
  .20042المناطق الحرة حتى  وفرتها

  
  

  رتها المناطق الحرة عبر مناطق مختلفة من العالمفرص العمل التي وفّ  ):05(الجدول رقم     
  

  عدد المناطق الحرة  إجمالي فرص العمل  المنطقة الجغرافیة
  749  36.824.231  أسیا

  3300  2.241.821  أمریكا الوسطى والمكسیك
  713  330.000  أمریكا الشمالیة
  39  311.143  أمریكا الجنوبیة

  60  1.206.837  الشرق الأوسط وشمال إفریقیا
  64  431.348  إفریقیا جنوب الصحراء
  90  245.619  دول الاقتصاد المتحول

  87  226.130  دول الكاریبي

                                                
لإعادة بعث الصناعة ورافعة للتنمیة، مداخلة مقدمة في  كآلیةزغبة طلا ل ومقني ناصر، المناطق الحرة للتصدیر في الجزائر  1

یر، جامعة بومرداس، إطار المؤتمر الدولي الخامس حول الاستثمارات الأجنبیة المباشرة ومستقبل المناطق الحرة الصناعیة للتصد
 .08، ص2016الجزائر، 

محمد علي عوض الحرازي، الدور الاقتصادي للمناطق الحرة في جذب في جذب الاستثمارات، منشورات الحلبي، لبنان،  2
 .45، ص2007
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  03  127.509  دول المحیط الهندي
  55  50.830  أوربا

  14  13.590  دول المحیط الهادي
  5174  42.009.058  المجموع

  
  

یشیر الجدول إلى إجمالي فرص العمل التي وفرتها المناطق الحرة والتي وصلت إلى ما یزید عن     
منطقة حرة موزعة على مناطق جغرافیة مختلفة من  )5174(ملیون فرصة عمل على مستوى  )42(

  .العالم
عمل، إلا أنها لم تكن على الرغم من أن الدول النامیة قد نجحت في توفیر أعداد كبیرة من فرص ال  

بالقدر الذي یمكن أن یعالج مشكلة البطالة التي تعاني منها هذه الدول، كما تشیر الإحصائیات إلى أن 
من فرص العمل التي أتاحتها المناطق الحرة للصناعات التصدیریة تعمل في مجال الصناعات  80%

فتتمثل في الصناعات الخفیفة التي تضم المتبقیة  %20النسیجیة والكهربائیة والإلكترونیة، أما الـ 
الأحذیة والصناعات الجلدیة ولعب الأطفال والأدوات الریاضیة، أما بخصوص الصناعات الرأسمالیة 

  .1التي تعتمد على التكنولوجیا المتقدمة فإنها مازالت نادرة في الكثیر من الدول النامیة
  

 ،ي الهند لسنوات الستینات من القرن الماضيتعود أول منطقة صناعیة حرة ف :التجربة الهندیة- 01
ذلك فإنه خلال القرن العشرین لم تنجح سیاسة إنشاء مناطق تجهیز الصادرات في علاج مشاكل  رغم

 2000 وفي عام. علقة بالتخزین والضمانات البنكیةالإجراءات الجمركیة المت الإدارة وجمود سوء 
 2000ستیراد والتصدیر في عام سیاسة الإ"عنوان یاغة إطار جدید باعتمدت الحكومة الهندیة ص

المناطق الاقتصادیة الخاصة بهدف توفیر مناخ تنافسي لمنتجي السلع ومقدمي  المتعلق بإنشاء
  .الخدمات

تنشط ضمن ثمانیة مناطق حرة وبلغت قیمة  811وصل عدد الشركات  2005خلال عام    
وبالنظر للنتائج المتواضعة نسبیا تم . عامل 100650ملیار دولار، بحجم عمالة بلغت  0.4صادراتها 
والذي أعطى دفعة '' للمناطق الاقتصادیة الخاصة 2005قانون ''تبني قانون جدید  2005في عام 

  .2جدیدة لسیر المناطق الاقتصادیة الخاصة لقد نص على تبسیط مختلف الإجراءات
  

    ُ د  لاحظ أنّ ی كبیرا من المستثمرین خاصة في السنوات  بالاإققانون المناطق الاقتصادیة الخاصة ولّ
. مشروع إقامة منطقة خاصة 582تم الموافقة على  2011سنة نهایة مع  ،)2009-2006( الأولى

                                                
 .09زغبة طلال ومقني ناصر، مرجع سبق ذكره، ص 1

2 OCDE, zones franches d’exportation : leur role passé et futur dans les échanges et le développment, 
2007, p20. 
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رقام حالیا إلى تباطؤ وتشیر الأ، 2015كانت تشتغل بالكامل في جانفي  منطقة فقط 196 أنّ  إلاّ 
وقد أعلنت  .قتراض الصعبةبسبب شروط الإ أیضامنه بآثار الأزمة المالیة العالمیة، و  یرتبط جزء

معدّل النمو الكبیر الذي شهدته صادراتها لغایة عام  أداء المناطق الصناعیة رغم 2014الحكومة عام 
2010.  

  

  قتصادیة الخاصةنسبة نمو صادرات المناطق الإ): 06(الجدول رقم               
  

  )%(نسبة النمو   السنوات
)2006 -2007(  52%  
)2007 -2008(  93%  
)2008 -2009(  50%  
)2009 -2010(  121%  
)2010 -2011(  43%  
)2011 -2012(  15%  
)2012 -2013(  31%  
)2013 -2014(  04%  

               
 

Source : Loraine Kennedy, Stratégies spatiales d’état en INDE : le    
    réétalonnage d’état au travers de la politique des zones franches, 

EchoGéo, n32, 2015, p5. 
 

علق بمجال خدمات هندسة أكبر عدد من المشاریع یت ع القطاعي فإنّ یا فیما یخص التوز أمّ     
من المناطق التشغیلیة، والأنشطة الأخرى السائدة  55%المعلومات والتي یمثل  وتكنولوجیا البرمجیات

ویعد قطاع تكنولوجیا . التكنولوجیا الحیویة والهندسة میائیة،المستحضرات الصیدلانیة، المواد الكی
ن قتصاد نظرا لأفي الإ راالمعلومات والاتصالات الموجهة للتصدیر هو الأكثر دینامیكیة وتطوّ 

 ویلاحظ أنه رغم. الصناعة لیست صعبة ولا تتطلب تخصص معین حتیاجات البنیة التحتیة لهذهإ
قتصادیة لا تمثل بشكل جید في المناطق الإ هاأنّ  لعمالة إلاّ ة كثیفة اتخصص الهند في الأنشط

منطقة خاصة  11مناطق فقط تتخصص في صناعة الجلود والأحذیة و نّ إف 2014 الخاصة، ففي عام
وهو ما یفسر . القدیم للهند في هذه القطاعات في صناعة المنسوجات على الرغم من التخصص

كان مجموع مناصب  2014وفرها هذه المناطق، ففي عام غل التي تالأرقام الهزیلة لمناصب الشّ 
 ملیون 487ر بـ وهو یعد رقم ضئیل مقارنة بعدد السكان النشطین الذي یقدّ  1350071الشغل 
  .شخص
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حیث  1973بدأت تجربة المناطق الحرة في المملكة الأردنیة الهاشمیة عام  :التجربة الأردنیة- 02
  .غیرة لتنمیة المبادلات التجاریة الدولیة وخدمة تجارة الترانزیتمنطقة حرة ص في میناء العقبة أقیمت

  

فتتـاح إتـم  1982 وفـي عـام 1973افتتحت أول منطقة حرة في میناء العقبـة الأردنـي فـي عـام    
 ، و یعكـس نمـووالتجارة وقطـاع الخـدمات المنطقـة الحـرة فـي الزرقـاء التـي تـوفر مناخـاً حـراً للصـناعة

، حیث تعتبر المناطق الحرة قتصادیات منطقة الشرق الأوسطإ المنـاطق التغییـر الحاصـل فـي تلـك
التشریعات  سـتثماریة بسـببالبیئـة الإ تهیئةومركـزاً ریادیـاً فـي تقـدیم و  هامةاستثماریة  ـةجهردنیـة واالأ

عفـاءات  ـةالمتطورة التي تراعـي المسـتجدات الاقتصـادیة العالمیـة والمحلی ولما تقدمه من حـوافز وإ
لة والمدربة وانتشار المناطق الحرة في مختلف أنحـاء ؤهالم ضـریبیة للمسـتثمرین وتـوفر الكـوادر البشـریة

  . 1تمیز به الأردنتإلى الموقع الجغرافي الذي  المملكـة بالإضـافة
  

ـرة عامـة وخاصـة علـى تـوفیر البیئـة منطقـة ح 35 إلىا دهوصل عد كذلك تعمل المناطق الحـرة التـي  
خدمات متمیزة  لجذب وتنمیة الإستثمارات المحلیة والأجنبیة وتحقیق رضا المستثمرین بتقدیم الملائمـة

الشاملة وتفعیل حـس الشـراكة بـین  م الجـودةفهو وذلك من خلال تطبیق م بكفاءة وفعالیة وشفافیة،
منطقة حرة في مدینة العقبة بمنتصف السبعینات  أولفمنذ نشأة  المسـتثمرین وشـركه المنـاطق الحـرة،

  .ومسیرة المناطق الحرة إیجابیة ومشجعة بجمیع المقاییس وحتـى الآن،
  

قتصاد الوطني فإن مؤسسة به المناطق الحرة الأردنیة في الإبالنسبة للدور الكبیر والفاعل الذي تلع   
من خلال تحقیق أهدافها التي  ،قتصاد الوطنيفي دعم الإ سسة عامة تقوم بواجبهاالمناطق الحرة كمؤ 

تشجیع إقامة الصناعات التصدیریة وتشجیع المبادلات التجاریة الدولیة لدعم المیزان التجاري  تتمثل في
قتصاد م الإسابها المهارات الفنیة المتطورة في دعكالعمل للأیدي العاملة الأردنیة وإ  وتوفیر فرص

ملیون دینار من الفائض النقدي إلى خزینة الدولة في  5.3المؤسسة بتحویل  تمالوطني، وعلیه قا
  .2000 ملیون دینار في نهایة عام 5.1ل بمقا 2001نهایة عام 

  

 إلى 2000ألف دینار عام  772وفیما یتعلق بالمناطق الحرة الخاصة فقد ارتفعت إیراداتها من      
ویعود السبب في ذلك إلى تشغیل شركات مناطق  %207ألف دینار أي بنسبة نمو مقدارها  2372
  .20012جدیدة خلال عام  خاصة

                                                
قتصادیة وجذب الاستثمارات الصناعیة، مداخلة مقدمة في إطار المؤتمر المناطق الحرة في دعم التنمیة الإرمان نبیل، دور  1

جامعة بومرداس، الجزائر، الدولي الخامس حول الاستثمارات الأجنبیة المباشرة ومستقبل المناطق الحرة الصناعیة للتصدیر، 
 .11،  ص2016

، 2006قتصادیة، مدیریة الدراسات والمعرفة، مؤسسة المناطق الحرة، طق الحرة الأردنیة في التنمیة الإجاسر تادرس، دور المنا 2
 .18ص
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فتّم  یعتبر المغرب من الدول السباقة إلى تبني فكرة المناطق الحرة،): طنجة(التجربة المغربیة - 03
 ،1961لسنة ) 1-61-462(رقم  راربموجب ق ،1962في سنة  خلق مناطق حرة في مدینة طنجة

تیجي بین المحیط الأطلسي والبحر الأبیض راموقع إست ء القدیم الذي یحتلداخل منطقة المینا
  .لتصدیرلمنطقة حرة  بطنجة أنشأت 1995وفي سنة  ،المتوسط

  

 مساحة فتطورت بشكل ملحوظ فوق 1999لتصدیر عام ل  دخلت مرحلة الاستغلال المنطقة الحرة     
 وتسهیلات في مها للمستثمرین من خدمات جیدةتقدهكتار، وهذا عائد إلى الحوافز التي  350تقدر بـ 

بلغ عدد المؤسسات،  2013التعاملات الاقتصادیة، وذلك ما جعلها وجهة هامة للمستثمرین ففي عام 
 المؤسسات أغلب، 2012مقارنة بـ 28%منها مؤسسات صغیرة ومتوسطة، بزیادة  256و  640

 مصنع في حیث أقیم أكبر ئراتت والطااراالمستثمرة في المنطقة الحرة متخصصة في صناعة السی
سیارة في  ألف 100حیث أنتج  سیارة سنویا 400.000نیسان بقدرة إنتاجیة مقدرة بـ- لعلامة رنوا إفریقی
التي تستجیب لتطلعات ، وتمت تصدیرها من قبل مصنع رونو عبر میناء طنجة المتوسط 2013عام 

  .المستثمرین
  

  .لمؤسسات وقیمة الاستثمارات للمنطقة الحرة طنجةعدد ا): 07(الجدول رقم            
  

  قیمة الاستثمارات السنویة بألف درهم  عدد المؤسسات  السنوات
1999  23  166350  
2000  26  560462  
2001  34  700478  
2002  22  241100  
2003  19  469970  
2004  59  670560  
2005  44  320050  
2006  31  153300  
2007  99  1202130  
2008  44  701800  
2009  78  929800  
  6116000  475  المجموع

  

Source : les zones franches, droit des travailleurs et stratégies syndicals 
 Maroc, Genève, Suisse, Novembre, 2010, p07. 



 2017/2018مطبوعة إدارة الأعمال الدولیة                                                      طالم علي/ الدكتور

-96- 
 

 در بـاستثماریة تق محققا قیمة 2009 مؤسسة سنة 475 نطلاق وصل عددهامؤسسة المنشأة في سنة الإ 23 من
 ت أي ما یقاربراللاستثما حققت أكبر قیمة 2007 في سنة. )ملیون أوروا 600 (ملیار درهم أي ما یعادل  60

  .ملیون أوروا12
ت المغربیة إلا راالاستثما أجنبیة حیث تمثل راتستثماإالمنطقة الحرة طنجة هي ت الموجودة في رامعظم الاستثما إنّ     
من  %28 ـمؤسسة ب 173 بـ حیث استحوذت فرنسا على المرتبة الأولى رات،من إجمالي قیمة الاستثما 9.5%

 .، ثم تلیها الجنسیات الأخرىراتالاستثما من %20مؤسسة و 105 ، تلیها إسبانیا في المرتبة الثانیة بـراتالاستثما
  

ات من حیث قطاع النشاط في الصناعة الحدیدیة، الإلكترونیك، والمیكانیك تمثل أغلب القطاع    
ثم قطاع  %18.5من إجمالي الاستثمارات وتلیها الخدمات بـ  %54المستثمر فیها، حیث بلغت نسبة 

  .%17.2النسیج بـ 
  

لعل من الملائم التوقف عند التجربة الصینیة في المناطق الحرة الخاصة، فهذه المناطق الحرة في     
شواغر وظیفیة، بل تقوم أیضا بدور الصین معممة لیس فقط لإجتذاب الاستثمارات الأجنبیة، وخلق 

هام في إنفتاح الاقتصاد الصیني على قوى السوق، وتطویر صناعات تصدیریة جدیدة ولإستیعاب 
  .العمالة غیر المستثمرة

الصین لا تقدم إعفاءات ضریبیة لفترات للمستثمرین مثل باقي الدول، ولكنها تعوض  ومن اللافت أنّ   
وبتوفیر بنیة تحتیة ملائمة، وقد برهنت المناطق الحرة الخاصة في  عن ذلك بكلفة عمالة منخفضة،

لى حد بعید، في عام  لقد كانت الصین  2001الصین أنها عنصر جذب للمستثمرین الأجانب وإ
 .سادس أكبر دول العالم  من حیث تدفق الاستثمارات الأجنبیة إلیها

 

ضیف عاملا هاما في دفع المستثمرین إلى تمثل الظروف الإقتصادیة غیر الملائمة في البلد الم   
إعادة النظر في إستثمارهم في الدول التي تتعثر فیها الشروط الاقتصادیة، ولكن المستثمرین یحاولون 

  .رغم ذلك تكوین تسهیلات لهم والوصول إلى مصادر قوة جدیدة من خلال عملیات الخصخصة
  

نبي، وخاصة منه الاستثمار المباشر تتعدد ستثمار الأجیخص القوانین التي تؤثر على الإوفیما 
المساهمات النظریة والتجریبیة التي تؤكد الأهمیة البالغة للقوانین من حیث أنها عامل حاسم في بناء 
المناخ الاستثماري، وخاصة بالنسبة للمستثمرین الأجانب، وهنا تدخل مسائل مركزیة في أهمیتها 

ستثمار نفسه وبطریقة مباشرة، والحد من البیروقراطیة في تنفیذ الإا، من أهمها القوانین الخاصة بوتأثیره
  .القوانین، والتدخلات غیر المبررة في كثیر من الأحیان وضرورة تبني قوانین حمایة الملكیة الفكریة

  

مما لا شك فیه أن العمالة الماهرة وتوافر الكوادر العلمیة والإداریة ذات الكفاءات العالیة، من    
ل الرئیسیة في جذب الاستثمار إلى المناطق الحرة، خاصة في ظل عدم التوازن بین الدول العوام
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المتقدمة والدول النامیة في هذا المیدان، یتطلب تقلیص هذه الفجوة، وهو أمر لا یمكن أن یتم 
ط في بالإعتماد على الآخرین والإكتفاء بنقل معارفهم وتجاربهم وتكنولوجیاتهم، حیث لا بد من الإنخرا

هذه العملیة عن طریق تطویر القدرات الذاتیة في جمیع المجالات، فالوصول إلى مجتمع المعرفة 
قتصادها لن یتم إلا بعملیة تطور تاریخي طویلة   .1وإ

  

ومن الحوافز الهامة التي تتوفر تتفاوت الحوافز والمزایا التي توفرها المناطق الحرة بین دولة وأخرى،    
  :ر والمتعاملین ما یليللمستثمرین والتجا

  الإعفاء من الضرائب على إستیراد المواد الأولیة والبضائع الأخرى شبه المصنعة؛ -
تصالات؛-   توفیر البنیة الأساسیة والخدمات الأساسیة من میاه وكهرباء وإ
في  توفیر جهاز إداري یتولى إنجاز ومتابعة كافة الإجراءات الفنیة والتنظیمیة للاستثمار والتجارة -

  المناطق الحرة، خاصة تلك الإجراءات المتعلقة بالحكومة؛
توفیر العمالة اللازمة من مختلف التخصصات للصناعات والشركات التجاریة المتواجدة في  -

  .المنطقة
  

  :2هناك العدید من المشاكل التي تواجه المناطق الحرة في البلدان العربیة نذكر من بینها  
عادة التصدیر في العدید التعقیدات الإداریة و  - البیروقراطیة التي تعرقل حركة الإستیراد والتصدیر وإ

  من المناطق الحرة في المنطقة؛
ضعف التنسیق بین إدارات ومؤسسات المناطق الحرة من جهة والمستثمرین فیها من جهة أخرى،  -

  ثمرین؛خاصة في مجال القوانین واللوائح الساریة والتي تؤثر سلبا على مصالح المست
إرتفاع بدلات التخزین والرسوم المباشرة وغیر المباشرة ورسوم وأجور الموانئ البحریة وتكالیف  -

  الحراسة للمنشآت داخل بعض المناطق التي یترتب على المستثمر توفیرها؛
عتباره  - عدم إعتراف معظم الدول العربیة بالمنتج في المنطقة الحرة في جبل علي كمنتج إماراتي وإ
تجا أجنبیا مما یؤدي إلى عدم الإستفادة من الإتفاقیات المبرمة مع هذه الدول في مجال التبادل من

  التجاري؛
لإیصال صادرات المناطق الحرة إلى الأسواق الإستهلاكیة في الوقت عدم إنتظام الشحن البحري  -

  .المناسب
  

  :حرة في بعض البلدان كما یليیلخص الجدول الموالي المزایا والحوافز التي توفرها المناطق ال  
  

                                                
 .45-42ص ص مرجع سبق ذكره،خصاونة محمد قاسم،  1
 .370، ص2009المسیرة للنشر، عمان، الأردن،  ، دار)المدخل العام(عباس علي، إدارة الأعمال الدولیة  2
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  المزایا والحوافز التي توفرها المناطق الحرة في بعض الدول): 08(الجدول رقم        
  

  أخرى      الإعفاء الضریبي    الإعفاء الجمركي    دـــــــالبل    
دولة الإمارات العربیة 

منطقة جبل (المتحدة 
  )علي

  
  

لا رسوم جمركیة على 
  دراتالواردات أو الصا

 15إعفاء كامل لمدة 
عاما قابلة للتجدید لمدة 
مماثلة من الضرائب بما 

فیها الضریبة على 
  الدخل 

حریة تحویل رأس المال 
والأرباح إلى الخارج بنسبة 

100%.  

  إیران
  
  

إعفاء كافة البضاعة 
الواردة من الرسوم 

الجمركیة ورسوم الفوائد 
  التجاریة

إعفاء كامل من كل 
للسنوات أنواع الضرائب 

  الأولى 15

حریة تحویل الأرباح الصافیة 
  ورأس المال إلى الخارج

المملكة الأردنیة 
  الهاشمیة 

  
  

لا رسوم جمركیة على 
الاستثمارات أو الواردات 

أو الصادرات الداخلة 
والخارجة من المنطقة 

  الجرة

إعفاء كامل من 
  الضرائب

حریة تحویل رأس المال 
والأرباح إلى الخارج ولا 

  ئب أو رسوم علیهاضرا

الجمهوریة العربیة 
  السوریة

  
  

إعفاء كامل من الرسوم 
  الجمركیة

إعفاء كامل من كافة 
  الضرائب

حریة تحویل رأس المال 
الأجنبي المستثمر وأرباحه 
إلى الخارج أو عند إدخال 

  رأس المال أو الأرباح
إعفاء كامل من الرسوم   لبنان

  الجمركیة
إعفاء كامل من 

الشركات  الضرائب على
  عاما 15لمدة 

إعفاء الموظفین الأجانب من 
الضرائب ومنح المستثمرین 

الأجانب إمكانیة التملك داخل 
  .%100المنطقة الحرة بنسبة 

  

، 2009، دار المسیرة للنشر، عمان، الأردن، )المدخل العام(عباس علي، إدارة الأعمال الدولیة : المصدر
  .369ص
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قد لا  موضوعة إدارة الأعمال الدولیةالسیاق العلمي الذي عالجنا من خلاله  ختاما یبدو أنّ  :ةــــخاتم
العالمي الراهن  سیما وأن النظام الإقتصادي ،''الخاتمة''یسمح بأیة حال بوضع ما عرف على الدوام بـ 

ة نظری أطروحاتلا یزال یتركب، ولا یزال یفرز یومیا  الكثیر من القضایا الذي تنموا وتتفاعل داخله
الإقتصادیة التي تظهر یومیا على مستوى من الإختلالات ، ناهیك عن غیر قلیل غیر متوقعةومیدانیة 

  .بمقتضى التقلید الأكادیميفقط '' خاتمة''وعلیه یمكن وضع مصطلح السوق العالمیة 
  

ع ذلك قتصاد المتعددة، ویرجیة تحتل أهمیة بالغة ضمن فروع الإلازالت دراسة إدارة الأعمال الدول   
إلى ما یثیره هذا الموضوع من مشكلات إقتصادیة ناتجة عن دخول مفاهیم جدیدة في العلاقات الدولیة 
كالعولمة والتدویل والتكتلات الإقتصادیة، فقد أضحت الحدود الإقلیمیة بین الدول مجرد حدود سیاسیة 

ادیة فلا مثل لهذه الحدود تفصل الدول عن بعضها من الناحیة السیاسیة فقط، أما من الناحیة الاقتص
ونحن أمام عالم إقتصادي یبدو كقریة صغیرة، فالأعمال الدولیة لا یقف أمامها أي فاصل وأصبحت 

 .واسعة الإنتشار مع مرور الزمن
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